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حَْْنِ  الله بسِْمِ  حِيمِ  الرَّ  الرَّ
َٰحَ مَا ٱسۡتَطَعۡتُُۚ وَمَاسمح َّا ٱلإۡصِۡلَ ريِدُ إلِ

ُ
 إنِۡ أ

نيِبُ  
ُ
ُِۚ عَليَۡهِ توَكََّلتُۡ وَإِليَۡهِ أ َّا بٱِللَّّ  سجىتوَفۡيِقِيٓ إلِ
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 بسم الله الرحمن الرحيم
 

 ـــــةدمـقم
 

والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله الحمد لله رب العالمين ، 

سيدنا محمد بن عبد الله ، وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم 

 الدين.

 وبعــــد:
والكلمة غير  ، فإن الكلمة أمانة عظيمة ، ومسئولية كبيرة          

المسئولة كلمة خطيرة ، قد تكون مهلكة لصاحبها، وقد يتجاوز 

أثرها السلبي حدود قائلها إلى آفاق أوسع ، فتصبح ذات أثر بالغ 

ولا سيما  -ه ، ماا يتطل  من المتحد  سرعلى المجتمع أو الوطن بأ

غاية الدقة والتخصص ، والتثبت والتحري  –في قضايا الشأن العام 

 الحديث بدون علم أو دراسة . ، وعدم

ا في التعبير عن رأيه ، فإن هذه الحرية يج  أن وإذا كان الإنسان حر   

، حيث تقف حرية كل إنسان  تكون حرية مسئولة وليست مطلقة

، "أنت حر ما لم تضر":  ، وقد قالوا عند حدود حرية الآخرين

لا ضرر "أنه  اوالقاعدة الشرعية والقانونية والوطنية والإنسانية مع  
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، وأن درء المفسدة مقدم على جل  المصلحة ، وإن  "ولا ضرار

: الموازنة بين درء ، منها  تفرع عن هذه القاعدة قواعد أخرى

تمل المفسدة اأخخص أو اأخخف المفاسد وجل  المصالح ، فقد تُ 

لتحقيق المصلحة اأخعظم واأخعم، وعند الموازنة بين المفاسد تتمل 

 إن كان لا بد من احتما  إحداماا ، وتقدم أعلى أخف المفسدتين

 .المصلحتين إن كان لا مفر من تقيق إحداماا دون اأخخرى

عند تتطل  خبرات تراكمية عالية  إنما على أن كل هذه اأخمور   

التقديم  وأالترجيح والاختيار ، ها بفيالحديث أو إبداء الرأي 

ا ديني   اأم اقتصادي   اسياسي  والتأخير ، سواء أكان المجا    .اأم كان شأن 

وفي هذا الكتاب نحاو  أن نلقي الضوء على ضوابط الحديث          

سائلين الله عز وجل ، في الشأن العام وعدد من القضايا المتصلة به 

 . السداد والتوفيق والقبو 

 .والمستعان الموفق وهو القصد وراء من والله

 أ.د/ محمد مختار جمعة                          
 وزير الأوقاف                          

 رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية                          
 بالأزهر الشريف وعضو مجمع البحوث الإسلامية                                  
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 الوعي بالشـأن العــام
 

الفرد واهتماماته الشخصيية الشأن العام هو ما يتجاوز شواغل 

إلى شواغل المجتميع واهتماماتيه وقضياياه العامية ، سيواء أكانيت 

أم اقتصادية ، أم ثقافية ، أم أخلاقية وقيمية ، أم اجتماعيية،  ، سياسية

 أم رياضية ، ماا يتصل بقضايا الوطن الكبرى داخلي ا أو خارجي ا . 

المشترك بين جملة فالشأن العام يعني القضايا ذات الاهتمام 

المواطنين أو عمومهم أو غالبيتهم ، وكلما زاد الوعي بين أبناء 

المجتمع بقيمة الشأن العام وخطورته زاد التعاون والتكاتف 

 ؛ والترابط من أجل حْاية الوطن والحفاظ عليه والوفاء بحقوقه

فتتحقق للمجتمع قوة البنيان الواحد ، وشعور الجسد الواحد الذي 

المؤُْمِنُ  " : قا ف،  )صلى الله عليه وسلم( ليه نبينا الكريمحثنا ع

ا وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابعِِهِ  "للِْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْض 
(1)

، وقا  

هِمْ  " )صلى الله عليه وسلم(: ،  ، وَتَرَاحُْهِِمْ  مَثَلُ المُْؤْمِنيَِن فِي تَوَادِّ

                                                           

، حديث رقم  ، بَابُ نَصِْْ المَظْلُومِ  ، كتَِابُ المَظَالِمِ وَالغَصِْ   ( صحيح البخاري1)

6442 . 
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سَدِ  وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ  سَدِ إذَِا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَ الْجَ

ى  مَّ هَرِ وَالْحُ "باِلسَّ
(1)

 . 

على أنَّ من يتصدى للحديث في الشأن العام عالم ا كان ، أو 

ا ، أو إعلامي ا ، لا بد أن يكون واسع  مفتي ا ، أو سياسي ا ، أو اقتصادي 

ومعرفي ا فيما يتعرض له أو يتحد  عنه ، وأن أي إجراء اأخفق ثقافي ا 

فقهي أو إفتائي أو فكري أو دعوي أو إعلامي لا بد أن يضع في 

اعتباره كل الملابسات المجتمعية والوطنية والإقليمية والدولية 

المتصلة باأخمر الذي يتحد  فيه أو عنه ، حتى لا تصدر بعض 

، أو دون  أصلا   العام دون دراسة الآراء الفردية المتسرعة في الشأن

، بما يصادم الواقع أو يتصادم مع القوانين والمعاهدات  وافيةدراسة 

ا أو غير بالغ على وطنه  ا بالغ  والاتفاقيات الدولية ، ماا يسب  ضرر 

 ودولته ، سواء أكان ذلك عن قصد وسوء طوية أم عن تسرع

 وقِصَْ نظر.

                                                           
،  وَالبَهَائمِِ  رَحَْْةِ النَّاسِ ، كتَِابُ اأخدََبِ ، بَابُ  ( متفق عليه: صحيح البخاري1)

، كتاب البر والصلة ، بَابُ تَرَاحُمِ المُْؤْمِنيَِن  صحيح مسلم، و2111حديث رقم 

 . واللفظ لمسلم .6852 ، حديث رقم  وَتَعَاطُفِهِمْ وَتَعَاضُدِهِمْ 
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أهل إذا كان من  -الفقيه  وإذا كان أهل العلم على أن العالم

ا وإذا  ، اجتهد فأخطأ فله أجر ذاإ - الاجتهاد والنظر المعتبر شرع 

اجتهد فأصاب فله أجران ، فإن مفهوم المخالفة يقتضي أنَّ من 

اجتهد أو أفتى من غير أهل العلم والاختصاص فيما لا علم ولا 

نفسه فيما لجرأته على الفتوى وإقحام ؛ دراية له به فأصاب فعليه وزر

ووزر  ، وزر لخطئه ؛إن اجتهد فأخطأ فعليه وزران وليس له بأهل ، 

، كالطبي  المختص  لجرأته على ما أقدم عليه أو قام به بغير علم

لا عن قصد  -الذي يمارس الط  ويجتهد فيه إن أخطأ خطأ مهني ا

فلا حرج عليه لا  - ولا إماا  بما يقدره أهل الاختصاص في الط 

ا ولا ا ، أما لو مارس غير المتخصص في الط  عملية شرع   قانون 

التطبي  فهو معاق  قانون ا حتى لو نجح مصادفة فيما قام به ، 

وذلك لحرص الإسلام على احترام الاختصاص ، حيث يقو  الحق 

كْرِ إنِ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿سبحانه وتعالى :  ﴾فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّ
(1)

 ،

 المنظمة لشئون الناس والحياة مبنية على ذلك . كما أن القوانين

                                                           

 . 44( النحل : 1)
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فرع عن  - فضلا  عن الحديث عنه - فالحكم على الشيء

ا من الناس لا يدركون ما يتطلبه مفهوم بناء  تصوره ، غير أن كثير 

الدو  أو إدارة الدو  أو سياسة الدو  أو الحديث عن شئونها 

ويظن ، ا لا يعلمون بما لا يعرفون ، ويتعرضون لم تكلمونالعامة ، في

ا وليس اأخمر كذلك على الإطلاق فإن  ؛ بعضهم اأخمر هين ا أو يسير 

إدارة الدو  والحديث في شئونها العامة أمر يتجاوز كل دوائر الهواية 

ا عن علم  فالخبرة عملية تراكمية ،بمراحل ، جان  منها يكون ناتج 

د وجان  آخر يبنى على الدربة والممارسة ،  ودراسة والفراسة وتَوقُّ

 الذهن وشدة النباهة والذكاء والتوفيق .

كما أن الحديث في الشأن العام يحتاج إلى التخصص الدقيق 

والخبرة الكافية لدى المتحد  فيه أو عنه ، سواء أكان تناولا  للأبعاد 

السياسية ، أم اأخمنية ، أم الاقتصادية ، أم الاجتماعية ، أم الدينية ، لا 

ا ومحللا  لكل شئون الدو  دون أن يجعل  الإنسان من نفسه خبير 

 دراسة وافية أو مؤهلات كافية ، فهذا اأخمر جد خطير.

 ضعرِّ تامّين يمكن أن يُ  وإدراك   فالحديث في الشأن العام دون وعي    
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أمن الوطن الفكري أو العام للخطر ، سواء أكان ذلك عن تعمد 

سبق لسان ، لمن لا يملكون أم ، أم جهالة ، أم عن غفلة ، وقصد 

ولا سيما أمام الكاميرات وتت اأخضواء  ، أنفسهم ولا ألسنتهم

 المبهرة . 

ولا شك أن الحديث في الشأن العام يتطل  بالضرورة إدراك 

المتحد  لمفهوم المصلحة العامة وتقدّمها على المصلحة الخاصة ؛ بل 

ا على اأخخص ، وإدراك الموازنة والترجيح  م المصلحة اأخعم نفع  تقدُّ

بين دفع المفاسد وجل  المصالح ، وأن دفع المفسدة العامة مقدم على 

ا جل  المصلحة ا لعامة ، وأنه قد تُتَمل المفسدة اأخخف تقق 

ونحو ذلك ماا لا يدركه سوى أهل  ؛للمصلحة اأخهم واأخعم 

الخبرة والاختصاص في كل علم وفن ومؤسسة مان تتوافر لهم 

كامل المعلومات المعينة على اتخاذ القرار الصحيح في الوقت 

 المناس .
 

*      *      * 
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 ةــــالكلم ةـــمانأ
 

الكلمة أمانة عظيمة ومسئولية كبيرة ، يقو  الحق سبحانه 

بَ الله:وتعالى ْ تَرَ كَيْفَ ضَرَ  طَيِّبَة   ﴿أَلَم
مَثَلا  كَلمَِة  طَيِّبَة  كَشَجَرَة 

َا  مَاءِ * تُؤْتِِ أُكُلَهَا كُلَّ حِين  بإِذِْنِ رَبِِّّ أَصْلُهَا ثَابتٌِ وَفَرْعُهَا فِي السَّ

بُ الله رُونَ * وَمَثَلُ كَلمَِة  خَبيِثَة   وَيَضْرِ هُمْ يَتَذَكَّ اأْخمَْثَاَ  للِنَّاسِ لَعَلَّ

﴾ ا مِنْ قَرَار  كَشَجَرَة  خَبيِثَة  اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ اأْخرَْضِ مَا لَهَ
(1)

 . 

ذ من ي، وأنف مي، وأمضى من السه من السيف دُّ يحَ ة أَ يالكلم     

لحق سبحانه وتعالى: ﴿إذِْ من السم ، يقو  ا فتكا أكثرالرصاص ، و

سَبُونَهُ  ا لَيْسَ لَكُم بهِِ عِلْمٌ وَتَْ وْنَهُ بأَِلْسِنتَكُِمْ وَتَقُولُونَ بأَِفْوَاهِكُم مَّ تَلَقَّ

عَظيِمٌ﴾ هَيِّن ا وَهُوَ عِندَ الله
(2)

، ولهذا كان تذير نبينا )صلى الله عليه 

مُ باِلكَلمَِةِ إنَِّ  ":  و يفيق، ورة الكلمة يوسلم( من خط العَبْدَ لَيَتَكَلَّ

،  ات  يا دَرَجَ يبَِِّ  هُ اللهييرْفَعُ ي، يَ  ا بَالا  ييَي لهَ يقِ ي، لاَ يُلْ  وَانِ اللهيمِنْ رِضْ 

 ، ا بَالا  يَي لهَ يقِ ي، لاَ يُلْ  طِ اللهييةِ مِنْ سَخَ يمُ باِلكَلمَِ ييدَ لَيَتَكَلَّ يوَإنَِّ العَبْ 

                                                           

 .62 -64( إبراهيم: 1)

 .18( النور: 6)
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ا فِي جَهَنَّمَ  "يََْوِي بَِِّ
(1)

. 

 " لا يُلقِي لَها بَالا   " : والمقصود بقوله )صلى الله عليه وسلم(      

أي: لا يفكر في معناها ولا تبعاتها ولا ما قد تجر عليه أو على بلده ، 

ولهذا كان الصمت خير من الكلام فيما لا يفيد ، حيث يقو  نبينا 

وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ  مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ باِلله ":  )صلى الله عليه وسلم(

ا أَوْ ليَِصْمُتْ  "خَيْر 
(2)

، وعن سيدنا معاذ بن جبل )رضي الله عنه( 

أَلَا  "قا : كنت رديف رسو  الله )صلى الله عليه وسلم( فقا  لي : 

أَدُلُّكَ على رَأْسِ اأْخمَْرِ وَعَمُودِهِ وَذِرْوَةِ سَناَمِهِ ؟ قُلْتُ : بَلَى يَا رَسُوَ  

سْلَامُ  الله لَاةُ ، وَذِرْوَةُ سَناَمِهِ  ، قَاَ : رَأْسُ اأْخمَْرِ الْإِ ، وَعَمُودُهُ الصَّ

هِ ؟ قُلْتُ : بَلَى يَا نَبيَِّ  كَ بمِِلَاكِ ذَلكَِ كُلِّ هَادُ ، ثُمَّ قَاَ  :  أَلَا أُخْبِرُ
الْجِ

،  لْتُ : يَا نَبيَِّ الله: اُكْفُف عَلَيْكَ هَذَا ، فَقُ  فَقَاَ  ، ، فَأَخَذَ بلِسَِانهِِ الله

                                                           

قَاقِ، البخاري،( متفق عليه: صحيح 1) سَانِ، حديث رقم  كتَِابُ الرِّ بَابُ حِفْظِ اللِّ

مِ باِلْكَلمَِةِ 2445  يََْوِي، وصحيح مسلم ، كتاب الزهد والرقائق ، بَابُ التَّكَلُّ

ا فِي النَّارِ ، حديث رقم   ، واللفظ للبخاري . 6855بَِِّ

قَاقِ  ، : صحيح البخاري متفق عليه( 6) تَابُ الرِّ
سَانِ  بَابُ  ، كِ ، حديث رقم  حِفْظِ اللِّ

ثِّ عَلَى إكِْرَامِ الْجَ 2448 يْفِ ، حديث رقم ، وصحيح مسلم، بَابُ الْحَ  .44ارِ وَالضَّ
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كَ يَا مُعَاذُ ! وَهَلْ  مُ بهِِ ؟ قَاَ  : ثَكلَِتْكَ أُمُّ ا لمؤََُاخَذُونَ بمَِا نَتَكَلَّ وَإنَِّ

إلِاَّ  -أَوْ عَلَى مَناَخِرِهِمْ  -يَكُ ُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ 

دُ أَلْسِنَتهِِمْ؟
"حَصَائِ

(1)
. 

ة الكلمة عن غفلة لا تقل عن خطورة الكلمة على أن خطور       

فالعاقل هو من يفكر قبل  عن قصد طالما نزع السهم من القوس ،

أن يتكلم ، واأخحْق من يتكلم دون أن يفكر ، ذلك أن الكلمة قد 

ا أو ودِ تُ  ي بإنسان ، بل ربما بمصير أمة ، فعلى العاقل أن يقو  خير 

يصمت ، وألا يتدخل أو يتحد  فيما لا يعنيه ، وأن يفكر قبل أن 

ا الصدق ، والعد  ،  ا ، متحري  يتكلم ، وإن تكلم فقولا سديد 

ا  َ والحكمة ، والقصد ، حيث يقو  الحق سبحانه وتعالى: ﴿يَا أَيَُّ

قُوا الله الَّذِينَ آمَنوُا ا *يدِييوَقُولُوا قَوْلا  سَ  اتَّ  حْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ ييُصْلِ  د 

﴾ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطعِِ الله ا عَظيِما  وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْز 
(2)

. 

                                                           

لَاةِ  ( سنن الترمذي1) يمَانِ ، بَابُ مَا جَاءَ فِي حُرْمَةِ الصَّ ، حديث رقم  ، أَبْوَابُ الْإِ

6212. 

 . 41،  41( اأخحزاب : 6)
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ان أو يفتي فيما ليس له به يومن أمانة الكلمة ألا يتحد  الإنس

، أَجْرَؤُكُمْ عَلَى  أَجْرَؤُكُمْ عَلَى الْفُتْيَا " : علم ، ففي الحديث

"النَّارِ 
(1)

لاَ يَقْبضُِ  إنَِّ الله ": ، ويقو  نبينا )صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ(

ا يَنتَْزِعُهُ مِنَ العِباَدِ  ،  ، وَلَكنِْ يَقْبضُِ العِلْمَ بقَِبْضِ العُلَمَاءِ  العِلْمَ انْتزَِاع 

الا   ا جُهَّ ذَ النَّاسُ رُءُوس  َ  ا اتخَّ
ْ يُبْقِ عَالمِ ، فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بغَِيْرِ  حَتَّى إذَِا لَم

"، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا عِلْم  
(2)

. 

وإن  فأخطأ فله أجر اجتهاده ، فتىمن أهل العلم فا اجتهدومن       

قَاَ  ، اجتهد فأصاب فله أجران : أجرٌ لاجتهاده وأجرٌ لإصابته 

إذَِا حَكَمَ الَحاكمُِ فَاجْتَهَدَ  ":  (عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  صَلىَّ الله) رَسُوُ  الله

"، فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ  ، وَإذَِا حَكَمَ فَأَخْطَأَ  ، فَلَهُ أَجْرَانِ  فَأَصَابَ 
(3)

، 

                                                           

ةِ ، حديث رقم  سنن الدارمي ، (1) دَّ  .188بَابُ الْفُتْيَا وَمَا فيِهِ مِنَ الشِّ

، حديث  كَيْفَ يُقْبَضُ العِلْمُ  ، بَاب ، كتَِابُ العِلْمِ  : صحيح البخاري ( متفق عليه6)

رَفْعِ الْعِلْمِ وَقَبْضِهِ وَظُهُورِ  ، كتاب العلم ، بَاب ، وصحيح مسلم111رقم 

هْلِ وَالْفِتَنِ فِي آخِرِ  مَ  الْجَ  .6244انِ ، حديث رقم  الزَّ

، بَابُ مَا  أَبْوَابُ اأْخحَْكَامِ عَنْ رَسُوِ  الله )صَلىَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ( ، ( سنن الترمذي4)

 . 1462 ، حديث رقم جَاءَ فِي القَاضِي يُصِيُ  وَيُُْطئُِ 
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غير العالم وغير المتخصص فإنه إن أفتى وبمفهوم المخالفة فإن 

فأصاب فعليه وزر ، وهو وزر التجرؤ على الفتوى ، وإن اجتهد 

ووزر التجرؤ على الفتوى ، ولا  ،فأخطأ فعليه وزران ، وزر الخطأ

، فهذا ما يعقّ  به العالم بعد  "والله أعلم"يشفع له التعقي  بعبارة 

 . لحمقه وجهله لا الجاهل تغطية   ، اجتهاده

ا على المجا  الديني ، بل هي أعم ، فهي       وأمانة الكلمة ليس قصْ 

أمانة في المجا  السياسي ، والاقتصادي ، والقانوني ، والعلمي ، 

، يقو  الحق  ، وسائر المجالات والتخصصات والطبي ، والحرفي

ا﴾ سبحانه: ﴿فَاسْأَْ  بهِِ خَبيِر 
(1)

﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ  ، ويقو  سبحانه :

كْرِ إنِ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ الذِّ
(2)

، وأهل الذكر ليسوا أهل العلم  

في سائر  والاختصاص الديني فحس  ، بل هم أهل الخبرة

 المجالات والميادين.

 بكل ما يصدر  (عز وجل)وعلينا أن ندرك أننا محاسبون أمام الله     

                                                           

 .88( الفرقان: 1)

 .  4، واأخنبياء : 44( النحل :  6)
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﴿ وَلَقَدْ خَلَقْناَ  الحق سبحانه:، حيث يقو   عنا من قو  أو فعل

نسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بهِِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إلَِيْهِ مِنْ حَبْلِ  الْإِ

ا يَلْفِظُ  مَاِ  قَعِيدٌ * مَّ يَانِ عَنِ الْيَمِيِن وَعَنِ الشِّ الْوَرِيدِ * إذِْ يَتَلَقَّى المُْتَلَقِّ

رَقِيٌ  عَتيِدٌ﴾ مِن قَوْ   إلِاَّ لَدَيْهِ 
(1)

، ويقو  سبحانه : ﴿ وَوُضِعَ 

َّا فيِهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتنَاَ مَاِ  هذا  ى المجُْْرِمِيَن مُشْفِقِيَن مِا الْكتَِابُ فَتَرَ

الْكتَِابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيَرة  وَلَا كَبيَِرة  إلِاَّ أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا 

ا وَلَا يَ  ا﴾حَاضِر  ظْلمُِ رَبُّكَ أَحَد 
(2)

، ويقو  سبحانه وتعالى: ﴿مَا 

يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَة  إلِاَّ هُوَ رَابعُِهُمْ وَلَا خََْسَة  إلِاَّ هُوَ سَادِسُهُمْ 

وَلَا أَدْنَى مِنْ ذَلكَِ وَلَا أَكْثَرَ إلِاَّ هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بمَِا 

ء  عَليِمٌ﴾ مِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إنَِّ اللهعَ  بكُِلِّ شََْ
(3)

. 
 

*          *          * 

 

                                                           

 . 15 -12( ق: 1)

 . 48( الكهف: 6)

 .4المجادلة:  (4)
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 بنــاء الــوعـي
 

ا سهلا   ا ، إن تشكيل وعي أمة أو بناء ذاكرتها ليس أمر   ولا يسيير 

ولا يتم بين لحظة وأخرى أو بين عشيَّة وضحاها ، إنيما هيو عمليية 

شاقة ومركبة ، وأصع  منه إعادة بناء هذه الذاكرة أو ردها إلى ميا 

عسى أن تكون قد فقدته من مرتكزاتها ، فما بالكم ليو كانيت هيذه 

الذاكرة قيد تعرضيت للتشيويه أو محياولات الطميس أو المحيو أو 

 ف ، ولا سيما لو كان ذلك قد استمر لعقود أو لقرون ؟! الاختطا

لقد تعرضت ذاكرة اأخمة عبر تاريُها الطويل لمحاولات عديدة 

من المحو أو الشط  أو التغيير ، ناهيك عن محياولات الاختطياف 

وحالات الخمو  والجمود ، وأصبحنا في حاجة ماسية إلى اسيترداد 

وتخليصها مايا عليق بِّيا مين هذه الذاكرة من خلا  إعادة تنشيطها 

شوائ  في مراحل الاختطاف والتشويه جيراء محياولات المحيو أو 

 الشط  أو التغيي  .

وإذا كان من حاولوا السيطو عيلى ذاكيرة أمتنيا قيد اسيتخدموا       

 المغالطات الدينية والفكرية والثقافية والتاريُية للاستيلاء على هذه 
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 ،ن لكشييف هييذه المغالطيياتفييإن واجبنييا مسييابقة الييزم ، الييذاكرة

المفياهيم الخاطئية ، وبييان أوجيه الحيق والصيواب تلك وتصحيح 

من خلا  نشر الفكر الوسطي المستنير  في المجا   ، بالحجة والبرهان

والإعلامي ، وإحيلا   ، والتربوي ، والتعليمي ، والثقافي ، الدعوي

 مناهج الفهيم والتفكيير والإبيداع والابتكيار محيل منياهج الحفيظ

والتلقين والتقليد ، مع اعتبار العمل عيلى خليق حالية مين اليوعي 

المستنير واسترداد ذاكيرة اأخمية التيي كانيت ةتطفية أولويية ليدى 

 وقادة الرأي والفكر . ،والمثقفين ،والمفكرين ،العلماء

  الإلمام بحجم التحديات التي على أن بناء الوعي يتطلَّ       

ه التحديات ودون الوعي بِّا لا أخننا دون إدراك هذ ؛ تواجهنا

 ناجحة أو ناجعة لها ، وإذا كان المناطقة يمكن أن نضع حلولا  

، فإن معالجته أو  يؤكدون أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره

مواجهة ما يرتبط به من تديات لا يمكن أن تتم دون سبر أغوار 

ماا يتطل  تسليط الضوء على تديات واقعنا  ؛ وأعماقه هذا التصور

المعاصر ، للعمل على خلق حالة من الوعي تسهم في معالجتها ، 
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التأزم   في الخروج من حالةوحل إشكالاتها أو فك شفرتها ، أملا  

الديناميكية الفكرية التي تعمل على والفكري إلى حالة من الرشاد 

ا ، مع ال يوية تركيز على القضايا الحبناء الذاكرة وبناء اأخمة مع 

، ، ومجتمعية ، مثل: إرادة التغيير، وثقافية  : دينية، ووطنيةوالمحورية

داع والابتكار يإلى الإب ديود والتقليية الجميو  من حاليوالتح

، والتفرقة بين الثابت والمتغير ، وما هو من شئون اأخفراد  والتجديد

امسوما هو من شئون الدو  ، وحروب الجيل الخ
(1)

، وتفكيك 

حواضن الإرهاب ، وخطورة الشائعات، والصورة الذهنية للأفراد 

، مع  ، وغيرها من الموضوعات ، وفقه الحياة السياسية والمجتمعات

،  ، والمفاهيم الخاطئة وب على تصحيح اأخفكار المغلوطةءالعمل الد

وكشف ضلالات وأباطيل الجماعات المتشددة والمتطرفة ، وبيان 

زيغها وزيفها وضلالها وبِّتانها ، تصين ا للنشء والشباب والمجتمع 

                                                           

حروب فكرية تهدف إلى احتلا  عقو  البشر بدلا   :( حروب الجيل الخامس هي1)

، وتكسيرها وتفتيتها إلى  ، لإسقاط الدو  من الداخل من احتلا  اأخرض

ا .  مجموعات يحارب بعضها بعض 
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 على نشر صحيح الدين عملا  ومن شر هذه اأخفكار والجماعات ، 

 إلى بناء ذاكرة واعية مستنيرة والعلم والفكر والثقافة ، وصولا  

تأخذ بأيدينا إلى الإسهام الجاد في بناء الحضارة لمجتمعنا وأمتنا ، 

الإنسانية ، وترقى بنا إلى المكانة التي تليق بنا في مصاف اأخمم 

ا ورقي    اء.ا ورخ  اأخكثر تقدم 
 

*      *      * 
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 فقه الحياة السياسية
 

لعل من العج  العجاب أن يتصدى لفقه الحياة السياسية من 

أو لم ييدرس كييف  ،أو يقترب من دوائرهيا ،لم يمارس السياسة قط

ا من اأخيام ولم يفهم معنى الدولة ولا ظروف  ،تدار شئون الدو  يوم 

 وربما لا يعرف أدوار المؤسسات والمنظمات الدولية فضيلا   ،ريالعص

ومقارهيا الرئيسية  ،وطبيعية عملهيا ،ولوائحها ،عن معرفة نظمها

ولا في قيوانين  ،ولم يقرأ كلمة واحدة في القيانون اليدولي ،والفرعية

ولا أسيس ترسييم الحيدود بيين  ،المجا  الجوي واستخدام الفضاء

ولا طبيعية عميل  ، ولا حقيوق اسيتخدام الميياه المشيتركة ، الدو 

ولا مفيياهيم التكتييل  ،ركات العييابرة للحييدود والقيياراتيالشيي

 ،أو قضايا التحكيم الدولي ، ولا نظام المحاكم الدولية ، الاقتصادي

ومهيام  ،  عن معرفة ما هو دستوري وما هيو غيير دسيتوريفضلا  

 ،ولا نظام إدارة البنوك أو البورصات ،المؤسسات القضائية المختلفة

ولا  ، ولا آليات حفظ اأخمن القيومي ،ولا حوافز تشجيع الاستثمار

 فضلا   ، ةولا كيفية توفير الخدمات اأخساسي ، إدارة أمن المجتمعات
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ا عين شيئون الحيياة ولا قيرأ شييئ   ،عن تديدها وترتي  أولوياتهيا

وقواعيد عميل  ، والعلاقة بين السيلطات ، السياسية وأسس بنائها

 كل منها.

يء يون بشيوقد نرى للأسف الشديد أدعياء أو دخلاء لا يُلمُّ 

ومع ذلك يطلقون الفتياوى أو اأخحكيام في الشيأن العيام  ، ماا سبق

ط وقد ييورِّ  ، الداخلي والخارجي دون بصيرة باأخمر أو حتى إلمام به

أحدهم نفسه أو مؤسسته أو دولته في مشاكل لا يدرك عواقبهيا ولا 

 ،رعه وعدم إدراكيه مفهيوم العلاقيات الدولييةينتيجة تس ،نتائجها

، وربما  لتصْف فيما يتصل بشئون الدو ومن له الحق في الفتوى أو ا

سييقط بعييض النصييوص دون فهمهييا ودون تقيييق مناطهييا عييلى يُ 

غيير  ، أحدا  غير تلك اأخحدا  التي تناولهيا هيذا الينص آنيذاك

ق بين ما هو من شأن العقائد والعبادات وما هو من شئون نظام مفرَّ 

 و متغير.وبعبارة أدق بين ما هو ثابت وما ه ، الحكم وإقامة الدو 

ولهذا أكدنا أن إعلان التعبئة العامة للدفاع عن حيدود الدولية 

هيو مين  -المعيبر عنيه في كتي  اليترا  بيإعلان الجهياد -وكيانها 
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، وليس من اختصاص آحاد الناس أو  جماعية  اختصاص ولي اأخمر

ا - منهم ، كما أكدنا أنه ليس لآحاد الناس أو عامتهم الحكيم  -أيض 

و الخيروج مين الملية ، وإنيما يثبيت ذليك بحكيم على أحد بالكفر أ

لخطيورة ميا يترتي  عيلى الحكيم بيالتكفير ؛  قضائي نهائي وبياتّ 

والإخراج من الدين وللعلماء بيان ما يترت  عيلى الفعيل لا الحكيم 

ماا يتطل  التفرقة بين تكفير غيير المعيين وتكفيير ؛  على اأخشخاص

 ر الحكم فيه للقضاء . والآخ ، فاأخو  اأخمر فيه للعلماء ، المعين

ا مين الاحتيياط عنيد الحيديث في الشيأن      وهذا كله يتطل  مزيد 

 عن ضرورة إلميام مين يتحيد  فييه بيالواقع المعياصر فضلا   ،العام

ا ا وقانوني ا وثقافي ا وفكري  مع الوقوف على سيائر  ، سياسي ا واقتصادي 

حتيى نضيع كيل شَء في  ، التحديات المحلية والإقليمية والدوليية

ونترك لكل أهل اختصياص ،  ونحس  لكل كلمة حسابِّا ، نصابه

إنَِّ ":  أمر اختصاصهم ، حيث يقو  نبينا )صيلى الله علييه وسيلم(

ا يَنْتَزِعُهُ مِنَ العِبَادِ لَا  الله ، وَلَكيِنْ يَقْيبضُِ العِلْيمَ   يَقْبضُِ العِلْمَ انْتزَِاع 

يذَ ، حَتَّ  بقَِبْضِ العُلَمَاءِ  َ يا لنَّياسُ ا ى إذَِا لَمْ يُبْقِ عَالمِ يا اتخَّ ،  رُءُوس  يالا  جُهَّ
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، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا "فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بغَِيْرِ عِلْم 
(1)

، وأهل العلم هم أهل 

 شرعي ا كان أو حياتي ا . ، كلٌّ في مجاله وميدانه ، الاختصاص
 

*      *      * 

 

  

                                                           

 .111، حديث رقم  يُقْبَضُ العِلْمُ بَابُ كَيْفَ ،  ، كتَِابُ العِلْمِ  ( صحيح البخاري1)
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 الخبرة والهوايةإدارة الدول بين 
 

كثير من الناس لا يدركون مفهوم بناء اليدو  أو إدارة اليدو  

ا ويظن بعضهم اأخمر  هين   ،  عن قيادة الدو أو سياسة الدو  فضلا  

ا إنه يتجاوز كل دوائر  ، وليس اأخمر كذلك على الإطلاق ، أو يسير 

إنييه سلسييلة متشييابكة ومعقييدة ميين الخييبرات  ، الهواييية بمراحييل

إنه القدرة على سرعة قراءة الواقيع وفهيم تدياتيه وفيك  ،المتراكمة

والتعامل معه على أسس علميية ومنطقيية ،  شفراته وحل طلاسمه

 . في ضوء الخبرات المتراكمة

ا عن علم ودراسة          ،الخبرة عملية تراكمية جان  منها يكون ناتج 

يد اليذهن  وجان  آخر يبنى على الدربية والممارسية والفراسية وتَوقُّ

 . وشدة النباهة والذكاء والتوفيق

ولقد فطن النقاد القدامى إلى أمايية الخيبرة والدربية والممارسية         

التي يدرك بعضها بالحواس ولا يحس  باأخرقام ؛ بل إنه قد ييدرك 

يقو  الآمدي في موازنته ،ولا يوصف
(1)

 ة الخبرة يا عن أماييمتحدث   

                                                           

 = ، أخبي القاسم الحسن بن بشر الآمدي )ت ( الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري1)
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ألا تيرى أنيه قيد يكيون هنياك فرسيان  ": والدربة وطو  الممارسة

نجيبيان شيديدا النجابية يكيادان يكونيان متفقيين في كيل الملاميح 

واأخوصاف والصفات من العتق والنجابة غيير أن أحيدماا يفضيل 

 ،يء لا يدركه إلا أهل الخيبرة والدربية وطيو  الممارسيةيالآخر بش

الحييا  في تمييييز الإبييل والنخيييل وأنييواع التمييور وسييائر  وكييذا

"الصناعات
(1)

 . 

وفي عصْنا الحديث نقو  واأخمير كيذلك في تميييز الفياره مين        

ألا ترى أنيك قيد تقيف عيلى  ، الصناعات والمميز من سائر الحرف

اتين أو سباكين أو مح ارين أو نقاشين أو غييرهم مين ذوي  عمل نح 

غير أن تميز أحيدهم  ، وكل منهم شديد التميز ، المهارات الإبداعية

عن الآخر في دقة الصنعة ودقائق فنونها الجمالية والإبداعية لا يدركه 

مان مارسوا الصنعة وتميزوا فيهيا لسينوات  إلا أهل الخبرة الشديدة

 . وسنوات

                                                                                                                  

وما بعدها بتصْف ، ط دار  414هي(، تقيق/السيد أحْد صقر، ص  441=  

 .م 1884،  ، ومكتبة الخانجي المعارف

 .وما بعدها  بتصْف 414( المصدر السابق ، ص 1)
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الحرفيية والمهنيية الخفيفية  وإذا كان اأخمر كذلك في الصيناعات

ناهيك عين إدارة اليدو  ميع  ،واليدوية فما بالكم بإدارة المؤسسات

 ،ر وتشيابكاته وتعقيداتيه ومشيكلاته اأخمنييةيكل تيديات العصي

إن اأخمر يحتياج إلى ، والفنية ،والاقتصادية ،والعسكرية ،والسياسية

 .علم وخبرة ودربة وتخصص وليس مجرد هواية

 القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة نجيد أنهيما وعندما ننظر في

حييث يقيو   ،يؤكدان على ضرورة توفر الكفاءة والكفاية واأخمانة

الحق سيبحانه في كتابيه العزييز عيلى لسيان سييدنا يوسيف )علييه 

اجْعَلْنيِ عَيلَى خَيزَائِنِ اأْخرَْضِ إنِيِّ حَفِييظٌ  ﴿ ر:يالسلام( لعزيز مص

﴾عَليِمٌ 
(1)

سبحانه على لسان ابنية شيعي  أخبيهيا في شيأن ويقو  ، 

يَيا أَبَيتِ اسْيتَأْجِرْهُ إنَِّ خَييْرَ مَينِ ﴿  سيدنا موسى )علييه السيلام(:

﴾اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ اأْخمَِينُ 
(2)

)رضي الله ولما طل  سييدنا أبيو ذر، 

من سيدنا رسو  الله )صلى الله عليه وسلم( أن يسيتعمله قيا   عنه(

                                                           

 . 88يوسف: ( 1)

 . 62القصص :  (6)
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، إنَِّكَ ضَعِيفٌ  "عليه وسلم( : له )صلى الله  يَا أَمَانَيةُ،  يَا أَبَا ذَرٍّ ، وَإنِهَّ

اَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ  هَا، وَأَدَّى الَّيذِي  وَإنِهَّ ، إلِاَّ مَنْ أَخَذَهَا بحَِقِّ

"عَلَيْهِ فيِهَا
(1)

دَ اأخمَْيرُ إلَِى ":  قا  )صلى الله عليه وسلم(، و إذَِا وُسِّ

اعَةَ  "غَيْرِ أَهْلهِِ فَانْتَظرِِ السَّ
(2)

وأهل اأخمر هم أهل الكفاءة واأخمانة ، 

  ا.يمع  

ونلاحظ أن نبينا )صلى الله عليه وسلم( في رحلة الهجرة استأجر  

ا بكفاءته وأمانتهدليلا   ولم يعتمد عيلى أحيد مين  ، غير مسلم معروف 

أن بعضهم كان ولا شك ، االصحابة الكرام رغم شدة أمانتهم جميع  

على أن فارق الكفياءة هيو  ،على دراية بدروب الصحراء ومسالكها

ا –وهو  ، الذي قدم الدليل غير المسلم عليهم  سييدنا فعله ما -أيض 

  بيت تَّابيكُ  بعض دامياستخ في( عنه الله رضي) ابيالخط بن ريعم

                                                           

ورَة  ، حديث رقم  (1) مَارَةِ بغَِيْرِ ضَرُ مَارَةِ، بَابُ كَرَاهَةِ الْإِ صحيح مسلم ،كتَِابُ الْإِ

1568. 

العِلْمِ، بَابُ مَنْ سُئلَِ عِلْما  وَهُوَ مُشْتَغِلٌ فِي حَدِيثهِِ، فَأَتَمَّ  صحيح البخاري،كتَِابُ ( 6)

ائلَِ، حديث رقم   .88الَحدِيثَ ثُمَّ أَجَابَ السَّ



31 

 

الدواوين وكُتَّاب الما 
(1)

  . 

تجربيية ولم يسييتطيعوا أن لقييد سييقط الهييواة والمشييتاقون في أو  

بل كادوا يأخذوننا لطرييق جيد مسيدود  ، ا المحطة اأخولىويتجاوز

ا  اصْنَ قيض لم)عز وجل( الوطن لولا أن الله  نويدمرو العزيزة قائد 

ر يأخذ مع المخلصين من أبنياء مصي ، حكيما  صاح  خبرات كبيرة

 .  البلاد والعباد إلى بر اأخمان

 

   *           *      * 

 

  

                                                           

، علي بن  ( معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من اأخحكام أخبي الحسن، علاء الدين1)

 دار الفكر.، ط  بتصْف 144، ص هي 544خليل الطرابلسي الحنفي ت: 
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 تصرفات الحاكم وخطورة الافتئات عليها
 

ميين أخطيير « رفات الحيياكميتصيي» ماييا لا شييك فيييه أن قضييية        

سيواء ، ر يالقضايا التيي لعبيت عليهيا أو بِّيا جماعيات أهيل الشي

، وليو كيان في عيد   بالافتئات عليها أم بمحاولة تشويه تصْيفاته

 سيدنا عمر بن الخطاب )رضي الله عنه(.

،  أمران في غاية الخطورة أضرا بالخطاب الديني الرشييدفهناك         

فداء يج  مداواته بيالعلم ، وأميا  :الجهل والمغالطة، أما اأخو  :ماا

فيداء خطيير يحتياج إلى تعريية أصيحابه، وكشيف ميا وراء  :الثاني

 .مغالطتهم من عمالة، أو متاجرة بالدين

بييين مييا هييو ميين  وقييد أدرك علماؤنييا القييدماء طبيعيية الفييرق       

قوا بدقية بيين اختصاص الحاكم، وما هو من اختصاص العالم، وفرَّ 

ما تصْف فيه النبي )صلى الله عليه وسلم( بصيفة النبيوة والرسيالة 

رف فييه ي، وما تصي من شئون العقائد والعبادات والقيم واأخخلاق

 )صلى الله عليه وسلم( باعتبار الحكم أو القضاء، فيالنبي )صيلى الله

  ا ورسولا  يا كان نبيَّ ي، إنم ا ورسولا فحس يه وسلم( لم يكن نبي  علي
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ا وقاضي  وحاكما   ا عسكري   .ا وقائد 

 وماا تصْف فيه النبي )صلى الله عليه وسيلم( باعتبياره رسيولا         

يا مَيْتَية   ":  ا قوله )صلى الله عليه وسلم(وحاكما  مع   مَينْ أَحْيَيا أَرْض 

"فَهِيَ لَهُ 
(1)

هيذا منيه )صيلى "يقو  الإمام أبو حنيفة )رحْه الله(:   ، 

، فيلا يجيوز (بصيفته حياكما   يأ)الله عليه وسلم( تصْف بالإمامية 

ييا إلا بييإذن الإمييام يأخحييد أن يحييي ييا، فأشييبه  ؛أرض  أخن فيييه تمليك 

، والإقطييياع يتوقيييف عيييلى إذن الإميييام فكيييذلك  الإقطاعيييات

"الإحياء
(2)

. 

يضيع ييده عيلى قطعية مين اأخرض، وعليه؛ لا يجوز أخحيد أن       

وبينكم حديث رسو  الله )صيلى  يلي، وبين يويقو : أحييتهييا فه

الله عليه وسلم(، فنقو  له: إن النبي)صلى الله عليه وسلم( تصْيف 

، فلا يجوز لغير الحاكم إصدار مثل هذا القرار  في ذلك بصفته حاكما 

                                                           

،  4148( سنن أبي داود ، كتاب الخراج ، باب في إحِْيَاءِ المَْوَاتِ ، حديث رقم 1)

 .14242، حديث رقم 64/4مسند أحْد، و

( الإحكام في تمييز الفتاوى عن اأخحكام وتصْفات القاضي والإمام للقرافي، ص 6)

111 . 
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، وإلا لصيارت  العيام ، أو الملك ، أو الما  العام المتعلق بالحق العام

، والاعتداء على  ، وفتح أبواب لا تسد من الفتن اأخمور إلى الفوضى

، إنيما يجي  أن  ، وربما الاحتراب والاقتتا  بيين النياس الملك العام

يُلتزم في ذلك بما توجبه الدساتير والقوانين التي تنظم شئون اليبلاد 

 .والعباد

يه وسيلم( باعتبياره قاضيي ا لا وما تصْف فيه النبي )صلى الله عل     

القياضي المجيرد مين  ي، ولا حتى رأ العالم ييُبنى اأخمر فيه على رأ

، إنما يُبنى على ما يقتضيه أمر القضياء مين  اأخدلة والقرائن والشهود

يي،  البينيية أو الشييهود وسييائر القييرائن المعتييبرة ح جمهييور وقييد رجَّ

رد علميه دون اأخصوليين والفقهاء عدم جواز قضاء القياضي بمجي

 .أو توفر القرائن ، أو وجود الشهود ، إقامة الدليل

 يلا إلى رأ -الحياكم  يومن أهيم القضيايا التيي ترجيع إلى رأ       

قضيية إعيلان  -، ولا أحيد غيير الحياكم  العالم ي، ولا رأ القاضي

حالات الحرب والسلم المعبر عنها في كت  الفقه بالجهاد الذي هيو 

ع للدفاع عين اأخوطيان واليدو  مين أن  بمعنى القتا  ، والذي شُرّ
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، فليس لآحياد النياس أو لحيزب أو لجماعية أو لفصييل أو  تُستباح

وفق مين أنياط بيه  اأخمر لقبيلة إعلان هذا الجهاد، إنما هو حق لولي

، وأعطاه الحق في إعيلان حالية الحيرب والسيلم،  دستور كل دولة

، أم  لمجلس أمنها القيومي ، أم سواء أعطاه الدستور لرئيس الدولة

 .برلمانها يللرئيس بعد أخذ رأ

يا  وخلاصة القو :     أن قضيية إعيلان حالية الحيرب ليسيت ملك 

للأفراد أو الجماعات، إنما هي من تصْيفات الحياكم التيي لا يجيوز 

 .الافتئات عليه فيها، وإلا أصبح اأخمر فوضى لا دولة

 
 

*      *      * 
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 مفهوم الأمن القومي
 

يا بالحفياظ         يا وثيق  لا شك أن استقرار أي دولة إنما يرتبط ارتباط 

بل بمدى حيرص كيل فيرد مين أفرادهيا عيلى  ؛ على أمنها القومي

ولاسيما مين كيان في موضيع  ، مستوى هذا اأخمن وعدم المساس به

وعلى وجه أخص القرارات التي تتصل بالتعاميل ميع  ، اتخاذ القرار

 العالم الخارجي أو تؤثر في هذا التعامل . 

ا أحْير وإذا كان اأخمن القومي أخي دولة مستقلة ذات سيادة خط        

فإن الحفاظ على عيدم المسياس  ، لا يمكن تجاوزه أو التسامح تجاهه

يجاوزه يقتضي وعي ا وثقافيبِّذا الخط أو السماح بت ا ا مسيتمر  ة وتثقيف 

وأستطيع أن أقو  : إن عقد  ، ا بمفهوم اأخمن القوميا ومنهجي  علمي  

ي ا أو منصيب ا قيادي  ا بيات دورات مكثفة في ذلك لكل من يتولى موقع 

ا ضروري   إذ لا تكفي المهارات الفنية أو التقنيية ؛ ا شديد الإلحاح أمر 

الاتجاه والمسار الصحيح أو الإدارية في تكوين رؤية شاملة تؤدي إلى 

ونظرة أشمل أخثر أي قيرار يتخيذ عيلى  ، ما لم تكن هناك رؤية أبعد

 اأخمن القومي العام . 
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وقد لا يُطر ببا  بعض الناس أن ما يتخذه من قيرارات أو ميا         

رفات أو ما يقيمه من علاقات يمكين أن يكيون ذا ييقوم به من تص

ون ذلك عن سوء قصد وإنما لعيدم وقد لا يك ، أثر في اأخمن القومي

أو أخن هذه المعطيات غير حياضرة  ، الإلمام بمعطيات اأخمن القومي

على أن المرحلة والظيروف التيي تمير بِّيا  ، في شعوره بالقدر الكافي

عن المسيئو   البلاد والمنطقة والعالم تتاج من المواطن العادي فضلا  

الوعي باأخمن القيومي على درجة من أأو متخذ القرار أن يكون على 

أم في عقيد  ، أم في إقامة العلاقيات، سواء في اتخاذ القرارات  ،لبلاده

 الاتفاقيات والبروتوكولات. 

وإذا كان مستوى الوعي بأماية وخطورة كل ما يتصيل بياأخمن       

ا بين شخص وآخر لاعتبارات كثييرة مين أماهيا :  ، القومي متفاوت 

وجعل  ، وحْل هم الوطن ، ة الوطنيةوالحرص على المصلح ،الثقافة

 ضي : تفإن اأخمر يق ؛المصلحة العليا للوطن فوق كل اعتبار

المزيد من التثقيف والتوعية بمفهوم اأخمن القومي مين خيلا   -أ 

 .ا قيادي  الدورات التدريبية المكثفة لكل من يتولى عملا  
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التوعية بمفهيوم اأخمين القيومي وضرورة الحفياظ علييه مين  -ب 

 ،السياسيين والمفكرين والكتاب والمثقفيين ووسيائل الإعيلام

وبخاصة من يمتلكون الرؤية الثاقبة والوعي الناضج بمفهيوم 

 واعتبار ذلك أحد أهم عوامل استقرار البلاد. ،هذا اأخمن

ي الإلمام يمع التأكيد على أن مفهوم اأخمن القومي أخي بلد يقتض

فعمقنا  ، والخارجية الإقليمية والدوليةباأخحوا  السياسية الداخلية 

كيل  ، تنا الدولييةاالعربي وعمقنا اأخفريقي وعالمنا الإسلامي وعلاق

 ، ذلك يج  وضعه في الاعتبار عند اتخاذ القرارات الهامية والحيويية

ومردودهيا الإيجيابي أو  ، ودراسة مدى تأثيرها على هذه العلاقيات

ومعرفة مواطن الثقل  ، مع دراسة اأخولويات ،السلبي على كل منها

 وهوامش الحركة في كل اتجاه . 

ولا شك أن العلاقات السياسية والعسكرية والاقتصادية والثقافية 

ا إذ لم يعد ماكن   ؛ والفنية والإعلامية إنما يرتد أثر بعضها على الآخر

ا بحيث تتحرك كل مؤسسة  بات  فصل أي منها عن الآخر فصلا  

ا يإنما ينبغي أن يكون تص ، اصعالم خ اوكأنه رف كل مؤسسة ناظر 
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 ، رفه على المؤسسات الوطنية اأخخرىيبعين اعتبار قوية على أثر تص

ودربة وخبرة ،  ا عالي اا وطني  ي حس  ير يقتضيولا شك أن هذا اأخم

ا بروح الفريق ، كبيرة :  وأن ننطلق من قاعدة ، وأن نعمل جميع 

بأن يكون كل مسئو  على ؛  "خصوصية التكاليفعموم الفهم و"

وعلى  ، مستوى مسئوليته الكاملة بالمهام المسندة إليه واختصاصه بِّا

 ، من الفهم والوعي بعمل الفريق الذي يعمل معه مستوى عا   

 ومقتضيات اتخاذ القرار في المؤسسة التي ينتمي إليها.

دون الوعي على أن الدو  لا تستقر بمجرد النوايا الحسنة 

وقد كان  ، في عالم من لم يتذأب فيه أكلته الذئاب والتخطيط واليقظة

لست بالخ  "سيدنا عمر بن الخطاب )رضي الله عنه( يقو  : 

"ولكن الخ  لا يُدعني
(1)

)رضي الله عنه(  سَعْد   بنُ  قَيْسُ  ، وكان

                                                           

، المعروف بابن  مد بن عبد ربه( العقد الفريد أخبي عمر، شهاب الدين أحْد بن مح1)

بيروت ،  ،، ط دار الكت  العلمية  1/44هي( ، 465)ت  ، عبد ربه اأخندلسي

، ط  25هي( ، ص 861، )ت وسراج الملوك أخبي بكر الطرطوشَ المالكي

 هي .1658،  المطبوعات العربية
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"العَرَبُ ا لاَ تُطيِْقُهُ ، لمََكَرْتُ مَكْر   لَوْلاَ الِإسْلَامُ  ":يقو 
(1)

فلا بد ، 

قُلْ ﴿يقو  الحق سبحانه: ،مع النية الحسنة من صحة العمل وإتقانه

نْياَ  يَاةِ الدُّ ينَ أَعْمَالا  * الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ باِأْخخَْسَرِ

ا مُْ يُحْسِنوُنَ صُنْع  ﴾وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنهَّ
(2)

ولذا أكد القرآن الكريم  ،

 ،خرىإذ لا تكفي إحداماا عن اأخ ؛ على شرطي اأخمانة والكفاءة

يَا  ﴿:حيث يقو  سبحانه على لسان ابنة شعي  )عليهما السلام(

﴾أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إنَِّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ اأْخمَِينُ 
(3)

وحيث ، 

اجْعَلْنيِ قَاَ  ﴿السلام(:  يقو  )عز وجل( على لسان يوسف )عليه

﴾عَلَى خَزَائِنِ اأْخرَْضِ إنِيِّ حَفِيظٌ عَليِمٌ 
(4)

. 
 

   *          *      * 

  
                                                           

( سير أعلام النبلاء لشمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحْد بن عثمان بن قَايْماز 1)

 بيروت .  ،، ط مؤسسة الرسالة 115/ 4هي(، 445الذهبي )ت 

 . 114، 114الكهف:  (6)

 .62القصص:  (4)

 . 88يوسف:  (4)
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 بنــاء الــدول
 

بناء الدو  لا يكون بمجرد الكلام ولا اأخحيلام ولا اأخمياني ، 

 فلا بد من جهد وعرق وبذ  وتضحية ، يقو  الشاعر: 

 ل  وإقلا ِ لم يُبْن مُلْكٌ على جه        يبني الناس ملكهمبالعلم والما  

 ويقو  الآخر: 

 بيغير العليم أو حيييد اليميانيي             أرونيي أمية بلغت مناهيا 

، فياأخمم  إشارة إلى الجمع بين العلم والقوة ، مع العمل والإنتاج    

على غيرهيا لا  التي لا تقوم بإنتاج مقوماتها اأخساسية ، وتكون عالة

يا يتطلبيان  تملك كلمتها ولا استقلا  قرارها ، فالدين والوطنية مع 

منا الجهد والعرق والعمل والإنتياج ، ولا سييما أن ديننيا هيو ديين 

العمل والإتقيان ، يقيو  الله )عيز وجيل(: ﴿ الَّيذِي خَلَيقَ المَْيوْتَ 

كُيمْ أَحْسَينُ عَمَيلا   يَاةَ ليَِبْلُوَكُمْ  أَيُّ وَهُيوَ الْعَزِييزُ الْغَفُيورُ﴾وَالْحَ
(1)

 ،

يلَاةِ مِينْ يَيوْمِ  ا الَّذِينَ آمَنُيوا إذَِا نُيودِيَ للِصَّ َ ويقو  سبحانه: ﴿ يَا أَيَُّ

مُعَةِ فَاسْعَوْا إلَِى ذِكْرِ الله ذَلكُِيمْ خَييْرٌ لَكُيمْ إنِْ كُنْيتُمْ  الْبَيْعَ  وَذَرُوا الْجُ

                                                           

 . 6الملك :  (1)
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لَاةُ فَإذَِا قُضِيَتِ  * تَعْلَمُونَ  رُوا فِي اأْخرَْضِ وَابْتَغُيوا مِينْ يفَانْتَشِي الصَّ

كُمْ تُفْلحُِيونَ  وَاذْكُرُوا الله الله فَضْلِ  ا لَعَلَّ يارَة   وَإذَِا رَأَوْا * كَثيِر  أَوْ  تِجَ

وا إلَِيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائمِا  قُلْ مَا عِنْدَ الله ا انْفَضُّ و  هْيوِ وَمِينَ  لَهْ خَيْرٌ مِينَ اللَّ

ازِقيَِن﴾التِّ  جَييارَةِ وَالله خَيييْرُ الييرَّ
(1)

، ويقييو  نبينييا )صييلى الله عليييه 

ا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَيدِهِ، "وسلم(:  ا قَطُّ خَيْر  مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَام 

لَامُ، كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ  وَإنَِّ نَبيَِّ الله "دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّ
(2)

. 

ديننا منا مجرد العمل إنما يطل  منا العميل الميتقن ، ولم يطل  

ييا لَا نُضِيييعُ أَجْييرَ مَيينْ أَحْسَيينَ  حيييث يقييو  الحييق سييبحانه : ﴿ إنَِّ

﴾ عَمَلا 
(3)

يُحيِ ُّ إذَِا  إنَِّ الله ":، ويقو  نبينا )صلى الله عليه وسيلم(

 "أَنْ يُتْقِنَهُ  عَمِل أَحَدُكُمْ عَمَلا  
(4)

. 

 ن ، ياء للوطيد من الولاء والانتميوالعمل لا بوإلى جان  العلم 

                                                           

 .11 -8الجمعة :  (1)

جُلِ وَعَمَلهِِ بيَِدِهِ  (6) ، حديث رقم  صحيح البخاري ، كتَِابُ البُيُوعِ ، بَابُ كَسِْ  الرَّ

6146 . 

 . 41الكهف:  (4)

 . 4452، حديث رقم  4/448،  مسند أبي يعلى (4)
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وإيثار المصلحة العامة له على المصالح الخاصة والشخصية ، وإدراك 

، وأن كل ميا ييدعم  دينأن مصالح اأخوطان من صحيح مقاصد ال

ويقوي الدولة الوطنية هو من صحيح مقاصد اأخديان ، وأن كل  ما 

ميع كيل اأخدييان والقييم  نياىينا  من قوة الدولة أو كيانهيا إنيما يت

، ولنعلم أن التضحية في سبيل الوطن والشيهادة  الوطنية والإنسانية

، ت الشهادة في سبيل الله )عز وجل(في سبيله إنما هي من أعلى درجا

وكما تبنى اأخوطان بيالعلم والعميل والفيداء والتضيحية في سيبيل 

عيلى القييم  -اأيض   –الوطن وحسن الانتماء إليه فإنها يج  أن تبنى 

واأخخييلاق النبيليية ، فيياأخمم التييي لا تقييوم ولا تبنييى عييلى القيييم 

، قوطها في أصل بنائها وأسس قيامهاواأخخلاق إنما تمل عوامل س

فما بالكم وديننا دين القيم واأخخيلاق؟! وبعثية رسيولنا )صيلى الله 

عليه وسلم( كان الهدف اأخسمى منها هو إتمام مكيارم اأخخيلاق ؟ 

ِّيمَ مَكَيارِمَ "يقو  )صيلى الله علييه وسيلم(:حيث  يمَا بُعِثْيتُ أِختَم إنَِّ

 "خْلَاقِ اأخ
(1)

. 

                                                           

لُقِ  اأخدب المفرد للبخاري (1) ، ومسند البزار، 644حديث رقم  ، ، بَابُ حُسْنِ الْخُ

 . 5848، حديث رقم  18/424
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)صيلى الله  )رضي الله عنه( قَاَ : سُئِلَ رَسُوُ  الله وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ 

 تَقْيوَى الله»، فَقَياَ :  عليه وسلم( عَنْ أَكْثَرِ مَا يُيدْخِلُ النَّياسَ الَجنَّيةَ 

لَ عَنْ أَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ النَّارَ، فَقَاَ : الفَيمُ «قِ وَحُسْنُ الُخلُ 
، وَسُئِ

"وَالفَرْجُ 
(1)

إنَِّ مِينْ أَكْمَيلِ "، ويقيو  )صيلى الله علييه وسيلم(:  

"ا ، وَأَلْطَفُهُمْ بأَِهْلهِِ ا: أَحسَنُهُمْ خُلُق  المؤمنيَن إيِمَان  
(2)

، ويقو  )صيلى 

يا يَيوْمَ  إنَِّ مِنْ  "الله عليه وسلم(:  أَحَيبِّكُمْ إلَِيَّ وَأَقْيرَبكُِمْ مِنِّيي مَجْلسِ 

ييااالْقِيَامَيةِ أَح  "سَيينُكُمْ أَخْلاق 
(3)

معيياذ بيين جبييل )رضي الله  قيا و 

 ()صيلى الله علييه وسيلم كَانَ آخِرُ مَا أَوْصََ بهِِ رَسُيوُ  الله :"(عنه

"أَحْسِنْ خُلُقَكَ للِنَّياسِ  "حِيَن جَعَلْتُ رِجْلِي فِي الْغَرْزِ:
(4)

، وقيا  

                                                           

لَةِ عَنْ رَسُوِ  الله )صلى الله عليه وسلم( ، ، سنن الترمذي (1) بَابُ  أَبْوَابُ البِرِّ وَالصِّ

 .6114، حديث رقم  مَا جَاءَ فِي حُسْنِ الُخلُقِ 

 .64614، حديث رقم 41/646مسند أحْد،  (6)

لَةِ عَنْ رَسُوِ  الله )ص سنن الترمذي (4) بَابُ  لى الله عليه وسلم( ،، أَبْوَابُ البِرِّ وَالصِّ

 .6115، حديث رقم  مَا جَاءَ فِي مَعَالِي اأخخَْلَاقِ 

، السابع والخمسين من شع  الإيمان ، حسن الخلق،  شع  الإيمان للبيهقي (4)

 .4222حديث رقم 
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مَا مِنْ شََء  أَثْقَلُ فِي المييزانِ مِينْ حُسْينِ ":  (وسلم  صلى الله عليه)

لُقِ   "الْخُ
(1)

يقِ الله حَيْيثُمَا ")صلى الله عليه وسيلم( :  نبينا ، ويقو  اتَّ

يييِّئَةَ الَحسَيينَةَ تَمحُْهَييا ، وَخَييالقِِ  النَّيياسَ بخُِلُييق  كُنْييتَ ، وَأَتْبيِيعِ السَّ

"حَسَن  
(2)

 ، ويقو  الشاعر: 

 فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا          وإنما اأخمم اأخخيلاق ما بقيت 

 

*      *      *  

                                                           

لُقِ  كتَِاب اأْخدََبِ ، ، سنن أبي داود( 1)  .4488، حديث رقم  بَابٌ فِي حُسْنِ الْخُ

لَةِ عَنْ رَسُوِ  الله ، سنن الترمذي (6) )صلى الله عليه وسلم( ، بَابُ  أَبْوَابُ البِرِّ وَالصِّ

ةِ النَّاسِ ، حديث رقم   .1854مَا جَاءَ فِي مُعَاشَرَ
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 التعددية السياسية والسلطات الموازية
 

يجميع هييذا العنيوان وعيين قصيد بييين أميرين يكييادان يكونييان 

أحدماا لا غنيى عنيه لإثيراء  ،متناقضين من حيث القبو  والرفض

ا على كيان اليدو  ،العملية الديمقراطية ا بالغ   ،والآخر يشكل خطر 

 . أو تمزقها ،أو ضعفها ،ويَدد بانهيارها

فعيالم  ، أما التعدديية السياسيية فهيي مطلي  ديمقراطيي عياد     

القط  الواحد ودو  الحزب الواحد غالب ا ما ييؤو  بِّيا الحيا  إلى 

لعيدم وجيود  ؛ والاسيترخاء أو الضيعف ، اتورييةلون مين الدكت

ة تدفع المنافس إلى استنفاد أقصى ما في طاقته في الوفاء يمنافسة حقيق

 . بحق ما يسند إليه من مهام وتكاليف

أو وجود جماعات ضغط  ، أما وجود سلطات موازية في أي دولة

 ؛ا كان شكل هذه السلطات والجماعات أي   ، ذات مصالح خاصة بِّا

ا على بنيان الدو  وتماسك كيانهيان ذلك يُشكِّ فإ وبخاصية  ،ل خطر 

وتاو  أن تسيتمد قوتهيا  ، تلك السلطات التي تتستر بعباءة الدين

 . ونفوذها من خلا  المتاجرة به
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والمقياس الوحيد الذي تقيس به أي دولة أو مجتمع مدى وجيود 

القانون سلطات موازية أو عدم وجودها هو مدى قدرتها على إنفاذ 

د  أو وبييلا تييردُّ  ، وبييلا أي حسييابات أو اسييتثناءات ، عييلى الجميييع

س   وألا يُسمح أخي جماعة أو شخص بيالتمترس ، توجُّ
(1)

بأتباعيه  

للالتفاف على القانون أو تعطيله بالقوة على نحو ما كان يحد  عام 

اأخسود ، وأن يسلك الجمييع الطيرق القانونيية في  ةاأخهل والعشير

وأن يلتزموا بيما تقتضييه القيوانين والليوائح ،  التعبير عن مطالبهم

مؤكدين أننا لا نجييز الاحتييا   ، المنظمة في كل مجا  من المجالات

وأن مبيدأ الغايية تيبرر الوسييلة اليذي تنطليق منيه  ، على القيانون

وهوى  ، لمجتمع عن جادة الصوابقد انحرف بالمتطرفة ماعات االج

 .به إلى مزالق خطيرة كادت تعصف به لولا فضل الله ولطفه بنا

ويصل اأخمير  ،أي كيان يشعر بأنه فوق القانون وفوق المحاسبةف

يُعيد سيلطة موازيية تشيكل  ، إلى التحسس والتوجس من محاسبته

ا أو ضغط ا على دولة القانون وعيلى إنفياذه العدالية  تطبييقو ، خطر 

                                                           

ز  وَحَذَر  .( 1) سٌ وَرَاءَ المتََْارِيسِ: قَابعٌِ بتَِحَفُّ  مُتَمَتْرِ
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الشاملة على الجميع وبلا أي استثناءات هو الحل اأخمثل لإنقاذ دولة 

 )صيلى الله علييه وسيلم( يقيو  : وهذا سيدنا رسو  الله ، القانون

ي" قَ فيِيهِمُ الشَّ مُْ كَيانُوا إذَِا سَرَ رِيفُ يإنما أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلكُِمْ أَنهَّ

قَ فيِهِمُ  يدَّ  تَرَكُوهُ وَإذَِا سَرَ عِيفُ أَقَيامُوا عَلَيْيهِ الْحَ  يوَإنِِّى وَالَّيذِ  ، الضَّ

قَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا د  سَرَ "نَفْسِى بيَِيدِهِ لَيوْ أَنَّ فَاطمَِةَ بنِْتَ مُحَمَّ
(1)

  . 

:  عنه( يقو  عند تولييه الخلافيةوهذا سيدنا أبو بكر )رضي الله 

مُيونِي  إنِيِّ قَدْ وُلِّيتُ عَلَيْكُمْ وَلَسْتُ " كُمْ ، فَيإنِْ ضَيعُفْتُ فَقَوِّ ،  بخَِيْرِ

دْقُ أَمَانَةٌ ، وَالْكَذِبُ خِيَانَةٌ  وَإنِْ أَحْسَنْتُ فَأَعِينوُنِي  يعِيفُ  ، الصِّ ، الضَّ

هُ إنِْ شَاءَ الله ، وَالْقَوِيُّ فيِكُمُ  فيِكُمُ الْقَوِيُّ عِنْدِي حَتَّى أُزِيحَ عَلَيْهِ حَقَّ

عِيفُ عِنْدِي  يقَّ إنِْ شَياءَ اللهالضَّ .. أَطيِعُيونِي مَيا  حَتَّى آخُيذَ مِنْيهُ الْحَ

وَرَسُييولَهُ فَييلَا طَاعَييةَ لِي  وَرَسُييولَهُ، فَييإذَِا عَصَيييْتُ الله أَطَعْييتُ الله

"مْ يكُ يعَلَيْ 
(2)

  .  

                                                           
، حديث  السارق الشريف وغيره، كتاب الحدود ، باب قطع  صحيح مسلم (1)

دُود1255رقم  عَ  ، وسنن الترمذي، أَبْوَابُ الْحُ ، بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ أَنْ يُشَفَّ

 1441فِي الُحدُودِ ، حديث رقم 

،   61416، حديث رقم  ، بَابُ لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَة   جامع معمر ابن راشد (6)

 .61262يث رقم ، حد8/141،  ومصنف عبد الرزاق
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وهذا سيدنا عمير بين الخطياب )رضي الله عنيه( يكتي  إلى أبي 

التاريُييية في شييئون موسييى اأخشييعري )رضي الله عنييه( رسييالته 

ا بَعْدُ فَإنَِّ الْقَضَاءَ فَرِيضَةٌ مُحْكَمَةٌ وَسُنَّةٌ مُتَّبَعَةٌ ،  "فيقو :  ،القضاء أَمَّ

مٌ بحَِقٍّ لاَ نَفَيادَ لَيهُ ، وَآسِ بَييْنَ  هُ لاَ يَنْفَعُ تَكَلُّ فَافْهَمْ إذَِا أُدْلِيَ إلَِيْكَ فَإنَِّ

عِيفُ مِينْ  قَضَائِك،وَجْهِكَ وَمَجْلسِِكَ وَ  النَّاسِ فِي  حَتَّى لاَ يَيَأسَ الضَّ

"رِيفُ فِي حَيْفِكَ يَعَدْلكَِ، وَلاَ يَطْمَعَ الشّ 
(1)

 . 

من واليه على  )رضي الله عنه(فقد طل  سيدنا عمر بن الخطاب 

أن يسوي بين الناس في  )رضي الله عنه( الكوفة أبي موسى اأخشعري

وَآسِ بَيْنَ النَّاسِ فِي وَجْهِيكَ "مجلس القضاء مساواة كاملة بقوله :  

فيلا  ،حتيى في طريقية إجلاسيهم والنظير إلييهم  :أي ،"وَمَجْلسِِكَ 

ا  ا منهم بإكرام والآخير بغيير ذليك ، أو تنيادي أحيد  تستقبل واحد 

ا والآخر بلقبه أو كنيته  لا يطمع القوي فيوذلك حتى  ، باسمه مجرد 

                                                           

السنن الكبرى للبيهقي ، كتاب الشهادات ، باب لا يُحيِلُ حُكمُ القاضي على ( 1)

كتَِابٌ  ، . وسنن الدار قطني61844رقم  المقضي له ، والمقضيِّ عليه ، حديث 

، باب كتاب عمر إلى أبي موسى اأخشعري ،  فِي اأْخقَْضِيَةِ وَاأْخحَْكَامِ وَغَيْرِ ذَلكَِ 

 .4446 حديث رقم
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 . المحاباة أو المجاملة أو ييأس الضعيف من الحق والعد 

فبالعدالة الشاملة وغير الانتقائية وبإنفياذ القيانون عيلى الجمييع  

 ،ييوإعييلاء دولتييه واحييترام سيييادة القضيياء يكييون اأخميين النفسيي

 . والاستقرار المجتمعي

وأخطر ما يتعلق بالسلطة الموازية هو تلك الجماعات أو الفصائل     

المذهبية أو العرقية أو الطائفية التي تاو  أن تستمد قوتها وعوامل 

تجعل ولاءها اأخو  واأخخير لها ، تعمل  ،نفوذها من دو  أخرى

 لحسابِّا من جهة وتستقوي بِّا من جهة أخرى.

 

*      *      * 
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 الإداريةالعدالة 
       

العد  هو العد  ، والظلم هو الظلم ، فالعد  نيور لصياحبه في 

الدنيا والآخرة ، والظلم ظلمات يوم القيامة ، ولذا جعل نبينا )صلى 

الله عليه وسلم( الإمام العاد  في مقدمة السيبعة اليذين يظلهيم الله 

ييه )عز وجل( في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله ، فقا  )صلى الله عل

يهِ يَيوْمَ لاَ ظيِلَّ إلِاَّ "وسلم(:  هُيمُ الله فِي ظلِِّ يهُ  سَبْعَةٌ يُظلُِّ الِإمَيامُ  :ظلُِّ

يقٌ فِي المَْسَياجِدِ ،  هِ ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّ الْعَادُِ  ، وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّ

قَا عَلَيْهِ ، وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ امْيرَأَةٌ  ا فِي اللهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّ ابَّ وَرَجُلَانِ تََ

قَ أَخْفَيى إنِيِّ  :فَقَاَ  ،  ذَاتُ مَنصِْ   وَجَمَا     أَخَافُ الله ، وَرَجُلٌ تَصَيدَّ

خَاليِ يا فَفَاضَيتْ  حَتَّى لاَ تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللهَ

"عَيْناَهُ 
(1)

)صلى الله عليه وسيلم( عين الظليم بجمييع نبينا  ى، ونه

، فقا  )صلى الله عليه وسلم( لسييدنا  أنواعه حتى في تصيل الزكاة

                                                           

، بابُ مَنْ جَلَسَ فِي المسَْجِدِ يَنتَْظرُِ  ، كتاب اأخذان ( متفق عليه: صحيح البخاري1)

لَاةَ وَفَضْلِ المَسَاجِدِ ، حديث رقم  ، وصحيح مسلم ، كتاب الزكاة ،  221الصَّ

دَقَةِ ، حديث رقم   . 1141بَابُ فَضْلِ إخِْفَاءِ الصَّ
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اكَ وَكَرَائِ  "معاذ بن جبل )رضي الله عنه( حين بعثه إلى اليمن: مَ يفَإيَِّ

يي ييقِ دَعْييوَةَ المَْظْ  مْ يأَمْوَالِهِ ييهُ لَيْيييلُييي، وَاتَّ نَ الله يْهَا وَبَييييسَ بَيْنَيييومِ فَإنَِّ

"حِجَابٌ 
(1)

ونصيبه ،  إنّ العد  مييزان الله الّيذي وضيعه للخليق،

 ، ولا تعارضه في سلطانه. فلا تخالفه في ميزانه ، للحقّ 

على أن هذا العد  الذي ننشيده لييس مسيئولية رئييس الدولية 

وحده ولا السلطة اأخعلى في أي مؤسسة وحدها ، فيإن المسيئولية في 

ه الله أمر مجموعة من الناس في أي تقيق العدالة تقع على كل من ولاَّ 

،  كلُّكيم راع  " : يقو  )صلى الله عليه وسيلم(،  مجا  من المجالات

"وكلُّكُم مسئوٌ  عنْ رَعِيَّتهِِ 
(2)

، فمدير المدرسية إلى ميدير الإدارة ، 

كيل في  ، إلى  رئييس القطياع ، إلى وكيل الوزارة ، إلى مدير المديرية

سيييه وبييين ءومجالييه وميدانييه مسييئو  عيين تقيييق العداليية بييين مر

                                                           

باب أخذ الصدقة من اأخغنياء ب الزكاة ، صحيح البخاري ، كتا( متفق عليه: 1)

، وصحيح مسلم ، كتاب 1482، حديث رقم  وترد في الفقراء حيث كانوا

 .18الإيمان ، باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام ، حديث رقم 

صحيح البخاري ، كتَِابُ النِّكَاحِ ، بَابٌ المَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا ، حديث  (6)

 .8611رقم
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تقيدمها المؤسسية ، وكيذلك الحيا  في  المستفيدين من الخدمة التيي

 ،، وكييذلك اأخميير بالوحييدة الصييحية القسييم والكلييية والجامعيية

، فالإدارة الطبية ، فالمديرية ، فالقطاع الطبي ، وكيذلك  ىفالمستشف

، وسيائر  واأخوقياف ، والإسيكان ، والكهربياء ، الحا  في الزراعية

 الوحدات المحلية ، والخدمية ، والإدارية .

وتقيق العد  في تقديم  ، إن تقيق العد  الإداري بين الموظفين      

الخدمات ، وفي التعيينات ، وفي الترقيات ، وفي السفر ، وفي الإيفياد 

والبعثات ، ووضع ضوابط واضيحة وحاسيمة وصيارمة وشيفافة 

ودقيقة أمر في غاية اأخمايية ، ويسيهم في تقيق الرضيا المجتمعيي ، 

ق اليولاء والانيتماء لهيا ، في حيين أن ويعمّي ،وقوة الإييمان بالدولية

الإقصيياء الإداري بييلا سييب  حقيقييي واضييح ومعلييوم يييؤدي إلى 

السخط والاحتقان ، أما الظلم فهو محيض ظليمات ، حييث يقيو  

يمَا ﴿الحيق سيبحانه:  سَيبَنَّ اللهَّ غَيافلِا  عَيماَّ يَعْمَيلُ الظَّيالموُِنَ إنَِّ وَلاَ تَْ

رُهُمْ ليَِوْم  تَ  ﴾ شْخَصُ فيِهِ اأخبَْصَارُ يُؤَخِّ
(1)

وَيَوْمَ  ﴿ ، ويقو  سبحانه:

                                                           

 . 46إبراهيم :   (1)



53 

 

سُوِ  سَبيِلا  * يَيا  ذْتُ مَعَ الرَّ َ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُوُ  يَا لَيْتَنيِ اتخَّ

ِذْ فُلانا  خَليِلا   كْرِ بَعْيدَ إذِْ وَيْلَتَى لَيْتَنيِ لَمْ أَتخَّ نيِ عَينِ اليذِّ  * لَقَدْ أَضَيلَّ

يْطَانُ للِِْْنسَانِ خَذُولا   ﴾جَاءنِي وَكَانَ الشَّ
(1)

صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ ، ويقو  )

قُوا الظُّلْمَ ": (وَسَلَّمَ  قُيوا  ، فَإنَِّ الظُّلْيمَ ظُلُيمَاتٌ يَيوْمَ الْقِيَامَيةِ  اتَّ ، وَاتَّ

حَّ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَيبْلَكُمْ  ، فَإنَِّ الشُّ حَّ لَهُيمْ عَيلَى  الشُّ أَنْ سَيفَكُوا  ، حََْ

"دِمَاءَهُمْ وَاسْتَحَلُّوا مَحَارِمَهُمْ 
 (2)

. 

 

   *         *        * 

 

  

                                                           

 .68 -64الفرقان:  (1)

لَةِ وَالْآدَابِ ( 6) رِيمِ الظُّلْمِ ، حديث رقم  صحيح مسلم ، كتاب الْبِرِّ وَالصِّ ، بَابُ تَْ

6845 . 
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 العواصم والحدود
 

العلاقة بين عواصم اليدو  وحيدودها هيي علاقية تكاميل لا         

أن  عيينعلاقية صراع ولا ينبغييي أن تكيون ، إذ لا غنييى أخي دولية 

يكون لها عاصمة هي القلي  والمركيز ، وأطيراف وحيدود بمثابية 

اأخجنحيية التييي لا تعلييو الييدو  ولا ترتفييع بييدونها ، لكيين المركييز 

يستحوذ في كثير مين  دو  العيالم عيلى بيؤرة الاهيتمام ، فالشيواهد 

والواقع المعاش يؤكدان اسيتحواذ المركيز عيبر التياري  عيلى أعيلى 

مستوى هذا الاهتمام يُتلف بيين اليدو  درجات الاهتمام ، غير أن 

رة لا يمكين أن تهميل يالمتحضرة والدو  المتخلفة ، فالدو  المتحض

ا فتتركه مالا   ا أو سكان  ا من أطرافها أرض   أو فرصة للضيياع أو جزء 

ماييا  أو الاعتييداء ، أو حتييى مجييرد التفكييير في الانفييلات أو الإ

عمر بن عبيد المؤمنين أمير ، وقد دخل أحد الشعراء على  الانفصا 

العزيز )رضي الله عنه( فأنشده قوله 
(1)

: 

                                                           

تبيين، لعمرو بن بحر بن محبوب الكناني ، أبو عثمان الجاحظ )ت ( البيان وال1)

 ، بيروت . ، ط دار ومكتبة الهلا 4/644هي(، 688
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 إن كنت تفظ ما يليك فإنميا              عما  أرضك بالبلاد ذئيياب

 حتى تجلّد بالسيوف رقييياب     لن يستجيبوا للذي تدعيو له         

على أن تنميية اأخطيراف والمنياطق الحدوديية لا تقيع عيلى عياتق     

الحكومييات وحييدها أو القيييادة السياسييية وحييدها ، إذ إن العناييية 

والاهتمام بِّذه اأخطراف والعمل على تنميتها مسئولية تضامنية بيين 

جميع مؤسسات الدولة ، سيواء المؤسسيات الرسيمية ، أم مينظمات 

، فالاستثمار ، والتعليم ، والصحة   اأخعما ،المجتمع المدني ، أم رجا

والإسييكان ، والثقافيية ، واأخوقيياف ، والآثييار ، وسييائر الييوزارات 

والهيئييات ، والجمعيييات العامليية في مجييا  الخييدمات الاجتماعييية ، 

يورجا  اأخعما  الوطنيون ، كل هؤلاء يج  أن يولوا اهتمام   ا ا خاص 

ل ذلك أولوية عْ منها ، وجَ  بجميع أطراف الدولة وبخاصة الحدودية

واعتباره قضية أمن قومي من جهة وقضية تنموية من جهة أخرى ، 

إذ ينبغييي أن نعمييل عييلى  تويييل كييل أطييراف الدوليية ومناطقهييا 

الحدودية إلى مناطق جاذبة لا طاردة ، ففي حالة عدم اهتمام دولة ميا 

بأطرافهييا يضييطر أبنيياء هييذه اأخطييراف إلى التوجييه نحييو المركييز 
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ا غير عادي على المركز  وضواحيه ، لتمركز  به  ، ماا يشكل ضغط  وا

ا من اأخحياء العشوائية حوله ، ويسيهم في صينع نظيام  ويُلق كثير 

طبقي تنتج عنه مع مرور الزمن أمراض ومشكلات اجتماعية تتياج 

 إلى حلو  غير تقليدية لعلاجها. 

، طقها الحدوديةر في أطرافها ومناأما في ظل اهتمام الدو  بالاستثما

الإسييكان ، والصييحة ،  :وتييوفير الخييدمات اللازميية أخبنائهييا ميين

والتعليم ، والثقافة ، وسائر الخدمات التي تطلبهيا مقوميات الحيياة 

المستقرة بأرضهم وموطن نشأتهم ، مع توفر فرص العمل والإنتياج 

فيإن ذليك كلييه ييؤدي إلى ارتبياط أبنيياء هيذه المنياطق بأرضييهم ، 

كل ذرة رمل أو تراب من ثراهيا النيدي ، ميع ولاء  وحفاظهم على

 وانتماء وطني خالص .

وفي حالة توفر عوامل جذب وحوافز للعمل بِّذه المناطق    

والاستثمار الجاد فيها كما يحد  الآن من اهتمام الدولة بمناطق 

سيناء ومطروح والإسماعيلية الجديدة وحلاي  وشلاتين والوادي 

 الصحراوي بصفة عامة ، فإن هذه المناطق الجديد ، ومناطق الظهير
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ا في التوزيع  ا كبير  ستتحو  إلى مناطق جاذبة ، ماا يحد  توازن 

، ويوفر حياة كريمة أخبناء هذه المناطق ، ويُفف  الجغرافي والسكاني

الضغط على المركز وعلى ما يُقدم به من خدمات لا غنى عنها 

صم ومركز الثقل السياسي للمقيمين به ، أو ما تتطلبه طبيعة العوا

والاقتصادي بالعالم كله ، من الرقي بِّا إلى درجة تجعل منها عامل 

وب ية على عظمة الشعيي ودلالاريار حضيجذب سياحيّ وإبِّ

 . ايورقيه

 

   *        *      * 
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 قيام الدول وسقوطها
 

لا شَء أخطر في تاري  البشرية من المراحل الانتقالية في تياري         

الدو  ، حتى كت  العديد من الباحثين الكثير من الرسيائل حيو  

ا، ولم يأت الخطير الحقيقيي  ا وتطبيق  سقوط دو  وقيام أخرى  تنظير 

أي دولة من خارجها مثلما كانت عواميل سيقوطها نابعية مين  على

انة بعض أبنائها وعمالتهم واستخدامهم لضريب سواء بخي ،داخلها

دولهم ، أم بسقطات أبنائها وخروجهم عن طريق الجادة إلى طرييق 

الانحراف أو البغيي والطغييان والاسيتكبار ، حييث يقيو  الحيق 

فيِهَيا فَفَسَيقُواْ فيِهَيا  سبحانه : لْكَِ قَرْيَية  أَمَرْنَيا مُتْرَ ﴿وَإذَِا أَرَدْنَا أَن نهُّ

رْنَاهَا تَدْمِير  فَحَقَّ عَ  ﴾ الَيْهَا الْقَوُْ  فَدَمَّ
(1)

ا عَادٌ  ، ويقو  تعالى : ﴿فَأَمَّ

ة  أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ  قِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّ وا فِي اأخرْضِ بغَِيْرِ الْحَ فَاسْتَكْبَرُ

ة  وَكَيانُوا  بآِيَاتنَِيا يَجْحَيدُون﴾الله الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّ
(2)

 ،

يا  ويقو  سبحانه في شأن قوم سيدنا صالح )علييه السيلام(: ﴿وَأَمَّ

                                                           

 . 12الإسراء :  (1)

 . 18فصلت :  (6)
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مْ صَياعِقَةُ  يدَى فَأَخَيذَتْهُ ثَمُودُ فَهَدَيْناَهُمْ فَاسْيتَحَبُّوا الْعَمَيى عَيلَى الْهُ

ونِ بيِمَا كَيانُوا يَكْسِيبُونَ﴾ الْعَذَابِ الْهُ
(1)

في قيوم  الله تعيالى، ويقيو  

ا إذِْ قَاَ  لقَِوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَيا لوط عليه السلام: ﴿وَلُوط   سيدنا

ين  جَياَ  شَيهْوَة  مِّ كُمْ لَتَأْتُونَ الرِّ ن الْعَالميََِن * إنَِّ  مِّ
ا مِنْ أَحَد  سَبَقَكُم بَِِّ

فُونَ * سْرِ أَن  إلِاَّ وَمَا كَيانَ جَيوَابَ قَوْمِيهِ   دُونِ النِّسَاء بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّ

رُونَ * فَأَنجَيْناَهُ وَأَهْلَهُ  مُْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّ ن قَرْيَتكُِمْ إنِهَّ قَالُواْ أَخْرِجُوهُم مِّ

طَر  إلِاَّ  ا فَيانظُرْ كَيْيفَ  امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابرِِينَ * وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّ

كَانَ عَاقِبَةُ المجُْْرِمِين﴾
(2)

. 

عيلى القييم ، ويرتكيز  لرشيد هو الذي يقوم على العيد فالحكم ا    

ذلك أن اأخمم والحضيارات التيي لا تقيوم عيلى القييم  ؛ واأخخلاق

، واأخخلاق إنما تمل عوامل سيقوطها وانهيارهيا في أصيل بنيانهيا

﴿سُنَّةَ الله الَّتيِ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْيلُ وَلَينْ تَجِيدَ لسُِينَّةِ الله  يقو  تعالى:

﴾ تَبْدِيلا 
(3)

. 

                                                           
 . 14فصلت :  (1)

 .54 -51اأخعراف :  (6)

 . 64الفتح:  (4)
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وقد حاو  بعض مين كتبيوا في شيأن اليدو  أن يبينيوا عواميل      

استقرار الدو  وعوامل انهيارها وسقوطها فيذكر بعضيهم أن مين 

 :مايلي أهم اأخمور التي تؤدي إلى انهيار الدو 

اأخو  : انتشار الفساد بكل أشكاله من المجاملية والرشيوة اأخمر  -

إذ لا يسيخط النياس في  ؛ ء عيلى الكفياءةوالمحسوبية وتقديم الولا

ليذا  ؛حياتهم من شَء قدر سخطهم من الفساد وإحساسهم بالغبن

حاربية الفسياد بكيل صيوره لميج  على أي حكم رشيد أن يجعيل 

وهو ما أرى أننا نسير فيه بخطى ثابتة وربيما غيير ، وأشكاله أولوية 

ا في مجا  محاربة الفسياد ر تسن موقعها كثير  يماا جعل مص ؛مسبوقة

 وتقيق الشفافية . 

اأخمر الثاني: شيوع الظلم سواء على مستوى اأخفراد بغياب اأخمن  -

أو غياب القضاء العاد  أو غياب العدالة في الحصو  عيلى الفيرص 

ا كان نوعها أم على المسيتوى الطبقيي اليذي يقيوم عيلى  ،المتكافئة أي 

يشهم مع ازدرائهم والاسيتخفاف استبعاد الفقراء والكادحين وتهم

وهو يتطل  تضافر كافية المؤسسيات الرسيمية والاجتماعيية ؛  بِّم
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ا مين خيلا  الرعايية  ا واحتياج  واأخهلية لحماية الطبقات اأخكثر فقر 

فكلاماا ييدعوان إلى  ، الاجتماعية المتكاملة من منظور ديني ووطني

فيهيا أخحيد  فنحن في سيفينة واحيدة لا منجياة ، التكافل والتراحم

مَثَلُ القَائِمِ عَلَى  "حيث يقو  نبينا )صلى الله عليه وسلم(: ، بمفرده 

عِ فيِهَا، كَمَثَلِ قَوْم  اسْتَهَمُوا عَلَى سَيفِينَة  
، فَأَصَيابَ  حُدُودِ الله وَالوَاقِ

ا اسْتَقَوْا بَعْضُهُمْ أَعْلَاهَا وَبَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا، فَكَانَ الَّذِينَ فِي أَسْفَلهَِا إذَِ 

يا  ا خَرَقْناَ فِي نَصِييبنِاَ خَرْق  وا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ، فَقَالُوا: لَوْ أَنَّ مِنَ الماَءِ مَرُّ

ا، وَإنِْ أَخَذُوا  كُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا هَلَكُوا جَميِع  وَلَمْ نُؤْذِ مَنْ فَوْقَناَ، فَإنِْ يَتْرُ

اعَلَى أَيْدِيَمِْ نَجَوْا، وَنَجَوْا جَمِ  "يع 
(1)

. 

وقييام  ، وضيعف سيلطة الدولية ، اأخمر الثالث: غيياب اأخمين -

العصابات أو الجماعات أو الميليشيات بفرض سطوتها على المجتميع 

مايا يفقيد المظليومين المقهيورين اليولاء  ، أو على بعيض الميواطنين

لذا فإن دعم المؤسسات العسكرية واأخمنية لحفيظ اليوطن  ؛للدولة

                                                           

كَةِ  ، صحيح البخاري (1) ِ ،  فِي القِسْمَةِ وَالِاسْتهَِامِ فيِهِ ، بَابٌ: هَلْ يُقْرَعُ  كتَِاب الشرَّ

 . 6484حديث رقم 
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المحدقة بيه في اليداخل والخيارج يُعيد مطلب يا شرعي يا من اأخخطار 

على أن يكون أمن المواطن والحفاظ على كرامته أولوية أخي ، ووطني ا

 نظام يبحث عن الاستقرار وتقيق الولاء والانتماء الوطني. 

فإن الحضارات قد تضعف أو تيذبل  ، تدهور القيم  :اأخمر الرابع -

أو تمرض ، وأطباؤها هم العلماء والمفكرون والفلاسفة وحْاة القييم 

مع التأكيد على أماية إعداد وانتقياء واختييار مين  ،والباحثون عنها

وإذا كانت الحروب تنشأ في البياطن  ، يشكلون فكر وثقافة المجتمع

 فيكيون ،اأخرض قبل الظاهر وتنمو في العقيل قبيل أن تنميو عيلى 

وهيو دور العليماء  ، التعامل ميع أصيل اليداء والميرض في البياطن

ومين ثمية فإنيه  ، والمفكرين والمثقفين والمربين والتربويين والوعاظ

لابد من حسن انتقيائهم وحسين إعيدادهم وتيأهيلهم ورعيايتهم 

الرعاية المناسبة للمهام الثقيلة الملقاة على عاتقهم ، وهيو ميا نسيعى 

 ا على تقيقه بإذن الله تعالى. نعمل مع  إليه و

اأخميير الخييامس: تييدهور اأخحييوا  المعيشييية للأفييراد بييما يُييل  -

فمييع ضرورة تقييدير اأخفييراد للظييروف  ، باحتياجيياتهم اأخساسييية
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ومع أننا نذكر بأن أصحاب النبي  ، والتحديات التي تمر بِّا أوطانهم

دي حتى أكليوا )صلى الله عليه وسلم( صبروا على الحصار الاقتصا

 فإننا يج  أن نواجه التحديات بمزيد   ، ورق الشجر من شدة الجوع

من العمل والإنتاج والجد والاجتهاد وحسين التكافيل الاجتماعيي 

ورعاية الضعفاء والمهمشين ، والضرب بيد من حدييد عيلى أييدي 

بيلا  المغالين والمحتكرين ، وحسن التدبير ، فنحن نحتاج إلى عميل  

بين أبناء المجتمع بيما  وتراحم   في غير سرف ، وتكافل   كلل ، وإنفاق  

يا إلى بير اأخميان ، ولا شيك أن عيلى رجيا  اأخعيما   يعبر بنيا جميع 

يا في إحيدا  التيوازن وسيد  ا هام  ومؤسسات المجتميع الميدني دور 

 . الحوائج اأخساسية للمحتاجين
 

*      *      * 
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 الأديان ومصالح العباد
 

 :لناس عليها حيث يقو  الحق سبحانهالدين فطرة الله التي فطر ا  

ينُ ﴿ لْقِ الله ذَليِكَ اليدِّ فطِْرَت الله الَّتيِ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَ

﴾الْقَيِّمُ وَلَكنَِّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُيونَ 
(1)

كَيانَ  ﴿: تعيالىويقيو  ، 

ة  وَاحِدَة  فَبَعَثَ الله النَّبيِِّيَن مُبَشّ  رِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنْزََ  مَعَهُمُ يِالنَّاسُ أُمَّ

قِّ ليَِحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فيِمَا اخْتَلَفُوا فيِهِ وَمَا اخْتَلَفَ فيِهِ إلِاَّ  الْكتَِابَ باِلْحَ

مُ الْبَيِّناَتُ بَغْي ا بَيْنَهُمْ فَهَدَى الله الَّيذِينَ الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ 

اط   قِّ بإِذِْنهِِ وَالله يََْدِي مَينْ يَشَياءُ إلَِى صِرَ آَمَنوُا لماَِ اخْتَلَفُوا فيِهِ مِنَ الْحَ

﴾مُسْتَقِيم  
(2)

، أَنَّ رَسُيوَ  اللهِ ،  وعَينْ عِيَياضِ بْينِ حَِْيار  المجَُْاشِيعِيِّ

أَلَا إنَِّ رَبيِّ أَمَيرَنِي  "وسلم( قَاَ  ذَاتَ يَوْم  فِي خُطْبَتهِِ: )صلى الله عليه 

مَكُمْ مَا جَهِلْتُمْ  ا  أَنْ أُعَلِّ مَنيِ يَوْمِي هَذَا، كُلُّ مَا   نَحَلْتُيهُ عَبْيد  َّا عَلَّ ، مِا

ي حَلَاٌ   يُمْ أَتَيتْهُمُ الشَّ هُمْ، وَإنِهَّ يَاطيُِن ، وَإنِيِّ خَلَقْتُ عِبَادِي حُنَفَاءَ كُلَّ

مْ  فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينهِِمْ  مَتْ عَلَيْهِمْ مَا أَحْلَلْتُ لَهُ مْ أَنْ  ، وَحَرَّ  ، وَأَمَرَتْهُ

                                                           

 . 41الروم :  (1)

 . 614البقرة :  (6)
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ا كُوا بِي مَا لَمْ أُنْزِْ  بهِِ سُلْطَان  "يُشْرِ
(1)

 . 

 ، ريةيالسماوية كلهيا إنيما جياءت لسيعادة البشي شرائععلى أن ال

فالمقاصد العليا للأديان إنما تعمل في ضوء جلي  المصيلحة أو درء 

ي أن يؤكيدون وأهيل العليم والفقيه ، االمفسدة أو عيلى تقييقهما مع 

رائع قائمة على حفيظ اليدين والينفس والعقيل يالمصالح العليا للش

فكل ما يؤدي إلى حفظ هذه الخمس فهو مصلحة  ، والما  والعرض

 .ودفعه مصلحة ، ةوكل ما يضر بِّا فهو مفسد

عيلى عاقيل أن  ىلا يُفي "يقو  العز بن عبد السلام )رحْه الله(:    

، ودرء المفاسد المحضة عن نفس الإنسيان  تصيل المصالح المحضة

، وأن تقيديم أرجيح المصيالح فأرجحهيا  حسينٌ  وعن غيره محمودٌ 

، وأن  حسينٌ  ، وأن درء أفسد المفاسد فأفسدها محمودٌ  حسنٌ  محمودٌ 

، وأن درء  حسينٌ  تقديم المصالح الراجحة عيلى المرجوحية محميودٌ 

"حسينٌ  المفاسد الراجحة على المصالح المرجوحة محميودٌ 
(2)

قيد ، و

                                                           
فَاتِ الَّتيِ يُعْرَفُ  صحيح مسلم (1) نَّةِ وَصِفَةِ نَعِيمِهَا وَأَهْلهَِا، بَابُ الصِّ ، كتاب الْجَ

نَّةِ وَأَهْلُ النَّارِ ، حديث رق نْيَا أَهْلُ الْجَ ا فِي الدُّ  . 6528م بَِِّ

، ط الكليات  1/8 قواعد اأخحكام في مصالح اأخنام للعز بن عبد السلام (6)

 م  . 1881اأخزهرية ، القاهرة، 
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، واأخموا  ، وعيلى  ، واأخعراض رائع على تريم الدماءيالشت اتفق

 . تصيل اأخفضل فاأخفضل من اأخقوا  واأخعما 

جملة كبيرة مين القييم والمبياد  وقد أجمعت الشرائع السماوية على    

 ،الإنسانية ، من أماها: حفظ النفس البشرية وحرمة الاعتداء عليها

يهُ  حيث يقو  تعيالى : يا قَتَيلَ  مَين ﴿أَنَّ  فِي  فَسَياد   أَوْ  نَفْيس   بغَِييْرِ  نَفْس 

مَا  اأخرَْضِ  ا النَّاسَ  قَتَلَ  فَكَأَنَّ مَا  أَحْيَاهَيا وَمَينْ  جَميِع   النَّياسَ  أَحْيَيا فَكَيأَنَّ

ا﴾ جَميِع 
(1)

. 

رائع السماوية كلهيا: العيد ، يومن القيم التي أجمعت عليها الش      

، وأداء اأخمانية ، والصيدق في اأخقيوا   ، والوفاء بالعهد والتسامح

واأخفعا  ، وبر الوالدين ، وحرمة ما  اليتيم ، ومراعاة حق الجوار ، 

، ولهذا  السماوي واحدريع يوالكلمة الطيبة ، وذلك أخن مصدر التش

ت   "قا  نبينا )صلى الله عليه وسلم(: مْ  اأْخنَْبيَِاءُ إخِْوَةٌ لعَِيلاَّ هَياتُهُ ، أُمَّ

"شَتَّى وَدِينُهُمْ وَاحِدٌ 
(2)

.  

                                                           

 . 46المائدة :  (1)

 .8641، حديث رقم 18/184مسند أحْد،  (6)
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 الله حرم التي النفس قتل أباحت الشيرائع من وأروني أي شريعة     

 أكيل أو السيحت، أكل أو ، الوالدين عقوق أباحت أو ، بالحق إلا

 . يراأخج أو العامل حق أكل أو ، اليتيم ما 

، أو  وأروني أي شريعية أباحيت الكيذب ، أو الغيدر، أو الخيانيية    

، أو مقابلة الحسنة بالسيئة ؛ بل على العكس فإن جمييع  خُلف العهد

الشرائع السماوية قد اتفقيت وأجمعيت عيلى هيذه القييم الإنسيانية 

، من خرج عليها فإنه لم يُرج على مقتضى اأخديان فحس ،  السامية

وإنما يُرج على مقتضى الإنسانية وينسل  من آدميتيه ومين الفطيرة 

 .السليمة التي فطر الله الناس عليها

 ﴿قُيلْ : تعيالى قوله عن (عنهما الله رضي) عباس ابن قا ولهذا 

مَ  مَا أَتْلُ  تَعَالَوْا كُمْ  حَرَّ  وَباِلْوَاليِدَيْنِ  شَييْئ ا بيِهِ  رِكُوايتُشْ  أَلاَّ  عَلَيْكُمْ  رَبُّ

ا ياهُمْ وَلَا  وَلَا  إحِْسَان   نَحْينُ نَيرْزُقُكُمْ وَإيَِّ
تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إمِْلَاق 

مَ  تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتيِ حَيرَّ

كُيمْ تَعْقِلُيونَ الله إلِاَّ  اكُمْ بهِِ لَعَلَّ قِّ ذَلكُِمْ وَصَّ لَا تَقْرَبُيوا مَياَ  وَ  *  باِلْحَ

هُ وَأَوْفُوا الْكَيْيلَ وَالمْيِيزَانَ  الْيَتيِمِ إلِاَّ باِلَّتيِ هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّ
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ا إلِاَّ وُسْعَهَا وَإذَِا قُلْتُمْ  فَاعْيدِلُوا وَلَيوْ كَيانَ ذَا  باِلْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْس 

رُونَ  كُمْ تَذَكَّ اكُمْ بهِِ لَعَلَّ  هَذَا وَأَنَّ  * قُرْبَى وَبعَِهْدِ الله أَوْفُوا ذَلكُِمْ وَصَّ

اطيِ بعُِوهُ  مُسْتَقِيما   صِرَ بُلَ  تَتَّبعُِوا وَلَا  فَاتَّ قَ  السُّ  سَيبيِلهِِ  عَينْ  بكُِيمْ  فَتَفَرَّ

يياكُمْ  ذَلكُِييمْ  كُييمْ تَتَّقُييونَ  بيِيهِ  وَصَّ ﴾لَعَلَّ
(1)

هييذه آيييات محكييمات لم "،

ي يينسخهن شَء من جميع الكت  ، وه ا، محرمات على بني آدم جميع 

وهن أم الكتاب
(2)

، ومن تيركهن دخيل  ، من عمل بِّن دخل الجنة

"النار
(3)

. 

ا أسس المواطنية يرسخان مع  ؛ بل  فالدين والدولة لا يتناقضان         

ا لخيير بليدنا وخيير  ، والواجبات المتكافئة في الحقوق وأن نعمل مع 

اأخدييان ، أن نح  الخير لغيرنا كما نحبه أخنفسينا و ، الناس أجمعين

 .اأخديان عطاء ، اأخديان إنسانية ، اأخديان سماحة ، رحْة

 وأن لا  ، المجتمعيا التكافل يان منا جميع  ية يتطلبيدوليالدين وال

                                                           

 . 184  -181اأخنعام:  (1)

 .( أي: أصله وأساسه6)

 ، ط دار المعرفة ، لبنان . 146/  6، "معالم التنزيل" تفسير البغوي (4)
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 .عار  ولا مشرد ولا محتاج ولا، يكون بيننا جائع ولا محروم 

 ،الدين والدولة يدفعان إلى العميل والإنتياج والتمييز والإتقيان

والفسيياد  ، والإرهيياب والإماييا ،  ويطيياردان البطاليية والكسييل

وإثارة القلاقيل والفيتن والعمالية ،  والتدمير والتخري ،  والإفساد

                  .والخيانة

 

 *           *        *  
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 المقاصد العامة والأحكام الفرعية

 

هناك من يقفون عند ظيواهر النصيوص لا يتجياوزون الظياهر 

، أو إدراك ميا تمليه تليك  الحرفي لها إلى فهم مقاصيدها ومراميهيا

، فضيلا  عين  ر والسيعةيالمقاصد السامية من وجوه الحكمة واليسي

على ، فيحملون الناس  عدم فهمهم للمقاصد العامة للشرع الحنيف

ا للنصوص عن  ، إما جهلا  وسوء فهم العنت والمشقة ، وإما إخراج 

 .سياقها عن قصد وسوء طوية

أماية فهيم المقاصيد على وقد أكد العلماء والفقهاء واأخصوليون 

الميزان اليدقيق اليذي تنضيبط بيه الفتيوى،  ي، فه ريعيالعامة للتش

عبياد، ، وتتحقيق بيه مصيالح اليبلاد وال وتستقيم بيه أميور الخليق

فاأخحكام في جملتها بنيت عيلى جلي  المصيلحة أو درء المفسيدة أو 

بالاستقراء وجيدنا ")رحْه الله(: ييقو  الإمام الشاطب، ا عليهما مع  

ا لمصالح العباد ، واأخحكام العادية تدور عليها حييثما  الشارع قاصد 

 دارت، فترى الشيء الواحد يُمنَع في حا  لا تكون فيه مصلحة، فإذا 
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"كان فيه مصلحة جاز
(1)

. 

وكثير من اأخحكام الجزئية الفرعية لا يمكين الحكيم فيهيييا إلا 

، وفي ضيوء فهيم القواعيد  ريعيمن خلا  فهم المقاصد العامة للتش

 .اأخصولية وقواعد الفقه الكلية

العظام في تقرير عيدد مين المبياد   وقد اجتهد علماؤنا وفقهاؤنا

والمقاصد العامة في صورة قواعد كليية وأخيرى فرعيية عيلى نحيو 

رر يالضي»، و«لا ضرر ولا ضرار»، و «اأخميور بمقاصيدها»قولهم: 

رر ييتحميل الضي»، و«رر أكيبر منيهيالضرر لا يزا  بضي»، و«يُزا 

درء المفسيدة مقيدم عيلى جلي  »، و«رر العياميالخاص لدفع الضي

، «لا تُدفع المفسدة اليسيرة بضيياع المصيلحة الكبييرة»، و«لحةالمص

، «لا ينكر تغير اأخحكام بتغيير الزميان»، و «المشقة تجل  التيسير»و

، «اأخصييل في المنييافع الإباحيية واأخصييل في المضييار التحييريم»و

رورة يقيدر يميا أُبييح للضي»، و«الضرورات تبييح المحظيورات»و

                                                           

( الموافقات لإبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي 1)

 م .1884هي، 1414، ط دار ابن عفان ، الطبعة اأخولى، 4/861هي( 481)ت: 
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ييا كالمشالمعروف عرف  »، و«العادة مُحكّمة»، و«بقدرها ، «اروط شرط 

، وأن «اليقين لا يزا  بالشك»، و«المنكر لا يُزا  بمنكر أعظم منه»و

كل مسألة خرجت عن العد  إلى الجور، وعين الرحْية إلى ضيدها، 

؛ فليسيت مين  ، وعن الحكمة إلى العبث وعن المصلحة إلى المفسدة

لم الشريعي أن فلا يكفي لمن يتصدى لقضايا الع ء،ريعة في شَيالش

 ببعض القواعد دون بعيض، ولا أن يكيون مجيرد حيافظ يكون ملما  

للقواعد غير فاهم لمعانيها ومراميها ولا مدرك لدقائقها، فيقف عند 

، دون أن يدرك أن الضرر لا يُزا  بضرر مثليه «الضرر يزا »قولهم: 

أو أكبر منه، وأن الضرر الخياص يُتحميل ليدفع الضرير العيام، أو 

، «درء المفسدة مقدم على جلي  المصيلحة»د حدود قولهم: يقف عن

دون أن يدرك أن درء المفسيدة اليسييرة لا ييدفع بتضيييع المصيلحة 

الكبيرة، وأنه إذا تعارضت مفسدتان دُفعت اأخشيد بياأخخف، بيل 

عليه أن يسبر أغوار هذه القواعد بما يمكنه من الحكم اليدقيق عيلى 

ة قائمة عيلى مراعياة مصيالح اليبلاد علما  بأن المقاصد العام ،اأخمور

، وهيي الحفياظ عيلى: اليدين،  ، متمثلة في الكليات السيت والعباد
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، فحييث  ، والعرض والشرف ، والعقل ، والما  ، والنفس والوطن

قا  تعيالى:  ،تكون مصلحة البلاد والعباد فثمة شرع الله )عز وجل(

ينُ  ﴿فطِْرَتَ الله الَّتيِ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لْقِ الله ذَليِكَ اليدِّ لَا تَبْدِيلَ لِخَ

الْقَيِّمُ وَلَكنَِّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ 
(1)

 . 

 

     *        *         * 

 

  

                                                           

 .41الروم:  (1)
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 عقد المـواطنـة
 

ا من المشكلات العصْية وحالات الشقاق التي  لا شك أن كثير 

ا يمكن  تصل إلى حد الاحتراب والاقتتا  المجتمعي أو الدولي أحيان 

الكثير منها بإقرار مبدأ المواطنة المتكافئة ، وترسي  فقه  لّ أن يُحَ 

 لفقه اأخقلية واأخكثرية ، فمصطلح اأخقلية واأخكثرية المواطنة بديلا  

يشعرك ابتداء بأن هناك فريقين ، أحدماا قوي والآخر ضعيف ولو 

مبدأ المواطنة المتكافئة فتذوب فيه العصبيات بالمقياس العددي ، أما 

الدينية والعرقية والطائفية والمذهبية والقبلية ، وسائر العصبيات 

 الخاطئة المدمرة .

كما أن المواطنة الحقيقية تعني حسن الولاء والانتماء للوطن ، 

والحرص على أمن الدولة الوطنية ، واستقرارها ، وتقدمها ، 

وتعني الدولة الوطنية احترام عقد المواطنة بين ونهضتها ، ورقيها، 

وتعني الالتزام الكامل بالحقوق والواجبات  ،الشخص والدولة

ا دون أي تفرقة على أساس الدين أو المتكافئة بين أبناء الوطن جميع  

 اللون أو العرق أو الجنس أو اللغة .
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؛ وأن مشروعية الدولة الوطنية أمر غير قابل للجد  أو التشكيك     

حتى أكد بعض ، بل هو أصل راس  لا غنى عنه في واقعنا المعاصر

في بعض اأخحيان العلماء والمفكرين أن الدفاع عن اأخوطان مقدم 

 ،على الدفاع عن اأخديان ؛ أخن الدين لا بد له من وطن يحمله ويحميه

ا من بلاد المسلمين صار وإلا لما قرر الفق هاء أن العدو إذا دخل بلد 

رجالهم ، ع العدو فرض عين على أهل هذا البلد ياد ودفيالجه

مسلحهم  ، قويَم وضعيفهم ، كبيرهم وصغيرهم ، ونسائهم

ولو لم  ، احتى لو فنوا جميع   ، وفق استطاعته ومكنته كلٌّ  ، وأعزلهم

ا من أهم مقا صد الشرع لكان لهم أن يكن الدفاع عن الديار مقصد 

 يتركوا اأخوطان وأن ينجوا بأنفسهم وبدينهم.

ونؤكد أن الوعي بالوطن والتحديات التي تواجه الدولة       

الوطنية يقتضي الإحاطة والإلمام بما يحاك له من مؤامرات تستهدف 

والعمل ،  وبخطورة الإرهابيين والعملاء والخونة ، إنهاك الدولة

 من شرورهم وآثامهم.على تخليص الوطن 

 ايرسي  دعائمهية وتيوكة الدولة الوطنيية شيل على تقوييوأن العم
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شرعي ووطني ، وأن كل من يعمل على تقويض بنيان  مطل 

أو تعطيل مسيرتها ، أو تدمير بناها التحتية ، أو ترويع  ، الدولة

ا.  الآمنين بِّا ، إنما هو مجرم في حق دينه ووطنه مع 

، إنما هي  على أحد   ة ولا فضلا  من أحد  نَّ المواطنة ليست مِ على أن     

حق ، بل التزامات وحقوق متكافئة ومتساوية ، فكل حق يقابله 

واج  ، ولا شك أن مبدأ الحق والواج  أو الحق مقابل الواج  

، سواء  أحد أهم المباد  العادلة التي تسهم في إصلاح المجتمع

، أم بين  تبادلة بين الآباء واأخبناءأكانت في الحقوق والواجبات الم

، أم بين الجيران ، أم بين اأخصدقاء ، أم بين الشركاء في  اأخزواج

، أم  الوطن ، أم بين المواطن والدولة ، أم بين العما  وأرباب العمل

 بين المعلم والمتعلم.

فما أحوجنا إلى ترسي  مبدأ الحق مقابل الواج  في كل مجالات        

وعلاقاتنا ، إذ لا يمكن للحياة ولا العلاقات أن تستقيم من  حياتنا

 ، إنما  والآخر مائلا  جان  واحد ، فيكون أحد الشقين معتدلا  

ا ، والوفاء بالحقوق والواجبات تستقيم اأخمور باستواء الجانبين مع  

 في الذي لنا. (عز وجل)ا ، نؤدي الذي علينا حتى يبارك الله مع  
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المواطنة يقتضي إعلاء مبدأ الكفاءة ، وإتاحة الفرص على أن فقه 

ا دون تمييز بينهم ، ففي مجا  العمل  المتساوية بين المواطنين جميع 

العام والعمل المجتمعي لا صراعات ولا إقصاءات على أساس 

 الدين أو الجنس أو العرق ، فالفرص متساوية والواجبات متكافئة.

لييه هيو دميج واسيتيعاب ومن أهم ما يجي  أن نلفيت النظير إ

والعناييية بكبييار السيين وبييذوي الاحتياجييات الخاصيية باعتبييارهم 

مين ذوي  وعدم النظير إلى أيٍّ  ، مواطنين كاملي الحقوق والواجبات

الاحتياجات الخاصة نظرة تمييز، ولهذا أطلقنا مع المجليس القيومي 

فييالمجتمع بكييل أبنائييه ،  "لا للتمييييز"لشييئون الإعاقيية مبييادرة 

وكيون  ، ا في بنائيههم وتكاملهم وتعاونهم ومشاركتهم جميع  بتكافل

فهيو  ، ا من رصييده ةصوم  كل فرد من أفراده إضافة إيجابية لا رقما  

وبِّذه الروح تبنى اأخوطان وتزدهير وتتقيدم  ، اا وبِّم جميع  لهم جميع  

حتى تكون في مصاف اأخمم الراقية المتقدمة وهو ما يجي  أن نأخيذ 

أنفسنا به حتى نصل بمصْنا العزيزة إلى المكانية التيي تسيتحقها في 

 مصاف الدو  المتقدمة.

    *        *    * 
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 الآداب العامة
 

تجعل مراعياة الآداب اأخمم المتحضرة ، والدو  الراقية هي التي 

العامة منهج حياة ، ولا تعد هذه الآداب مين نافلية القيو  أو عيلى 

 هامش الحياة.

الآداب العامة لا تنفك من منظومة القيم واأخخلاق والإنسيانية 

من النظافة ، والنظيام ، والميروءة ، والشيهامة ، والنبيل ، واحيترام 

، ضعيف ، وذوي الهممقة بالصغير والالكبير ، وإكرام المرأة ، والشف

 : قيا  الصيحابة)رضي الله عينهم( ييا رسيو  الله والذوق الرفيع ،

ا"فَمَنْ أَحَ ُّ عِبَادِ الله إلَِى الله؟ قَاَ : " "أَحْسَنُهُمْ خُلُق 
(1)

. 

ولا شك أن الحياء كخليق أحيد أهيم أعميدة الآداب العامية ، 

َّا  " حيث يقو  نبينا )صلى الله عليه وسلم(: أَدْرَكَ النَّاسُ مِينْ إنَِّ مِا

ةِ، إذَِا لَمْ كَلَامِ النُّ  "فَاصْنَعْ مَيا شِيئْتَ  تَحِ تَسْ بُوَّ
(2)

، ويقيو  )صيلى الله 

                                                           

 . 5614، حديث رقم  كتَِابُ الطِّ ِّ  ، المستدرك للحاكم (1)

بَابُ حَدِيثِ الغَارِ ، حديث رقم  كتَِابُ أَحَادِيثِ اأخنَْبيَِاءِ ، صحيح البخاري، (6)

4454 



79 

 

مَنْ سَيأََ  النَّياسَ وَلَيهُ مَيا يُغْنيِيهِ جَياءَ يَيوْمَ القِيَامَيةِ "عليه وسلم(: 

وَمَسْأَلَتُهُ فِي وَجْهِهِ خَُُوشٌ، أَوْ خُدُوشٌ، أَوْ كُيدُوحٌ 
(1)

"
(2)

، ويقيو  

 الشاعر : 

 ولا خير في وجه إذا قل ماؤه           إذا قل ماء الوجه قل حياؤه 

 يد  على فعل الكريم حياؤه            حياءك فاحفظه عليك وإنما 

 ويقو  عنترة : 

 أغشى الوغى وأعف عند المغنمِ            يُبرك من شهد اليوقيعة أنني

عنه(ويقو  الإمام علي )رضي الله 
(3)

: 

جَيييا ِ          ا ييالجب قُلَلِ لنقلُ الصيخر من   أَحَ ُّ إلَِيَّ مِنْ مِنَنِ الرَّ

 ؤا ياليعيار في ذ  الس :فقلت     في الكسِْ  عارٌ  :يَقُوُ  النَّاسُ لي

 الحفاظ على الطرقات واأخماكن العامة وعدم :ومن الآداب العامة

                                                           

 .، أي: آثار قشر الجلد بنحو عود  قوله: )كدوح( بضمتين( 1)

كَاةُ ، حديث رقم  أبواب ، سنن الترمذي (6)  . 281الزكاة ، بَابُ مَنْ تَِلُّ لَهُ الزَّ

، ونزهة اأخبصار بطرائف  441هي (، ص 41أبي طال  )ت ( ديوان علي بن 4)

هي(، 1426)ت ، اأخخبار واأخشعار لعبد الرحْن بن عبد الله بن أحْد بن درهم

 بيروت . ،، ط دار العباد  644ص 
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مايا كانيت ، والإسيهام في الظهور فيها بما لا يليق ، وتركها أفضيل 

، وكذلك أفنيية المنياز  وميداخلها وأسيطحها ،  ميلهانظافتها وتج

ييمَانُ بضِْيعٌ وَسَيبْعُونَ "يقو  نبينا )صلى الله عليه وسيلم(: أَوْ  -الْإِ

، وَأَدْنَاهَا إمَِاطَيةُ  ، فَأَفْضَلُهَا قَوُْ  لَا إلَِهَ إلِاَّ اللهُ شُعْبَة   –بضِْعٌ وَسِتُّونَ 

يمَانِ  اأْخذََى عَنِ الطَّرِيقِ  يَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِ "، وَالْحَ
(1)

. 

تخير الكلمة في ةاطبة الناس ، بحيث تكون  :ومن الآداب العامة

وَقُولُييوا للِنَّيياسِ ﴿ بييالتي هييي أحسيين ، يقييو  الحييق سييبحانه :

﴾حُسْن ا
(2)

 . 

عدم استخدام ميا يُيص أي شيخص دون  :ومن الآداب العامة

ا من قليم ومناشيف ومسيبحة ونحيو  إذن ولو كان ذلك شيئ ا يسير 

 ذلك .

احييترام الخصوصيييات ، وعييدم تييدخل  :وميين الآداب العاميية

مِنْ "الإنسان فيما لا يعنيه ، حيث يقو  نبينا )صلى الله عليه وسلم(:

                                                           

يمَان ، صحيح مسلم( 1) يمَانِ ، حديث رقم  ، كتَِابُ الْإِ  .48بَابُ شُعَِ  الْإِ

 . 54البقرة : ( 6)
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"يَعْنيِهِ حُسْنِ إسِْلَامِ المَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا 
(1)

، وقد قالوا : من تدخل فيما 

 لا يرضيه . لا يعنيه سمع ما

ياأ :ومن الآداب العامة عيدم الحيديث في شَء دون عليم أو  يض 

 للنكتيية أو التنييدر أو دراييية حتييى لا يجعييل الإنسييان نفسييه مجييالا  

 .السخرية

مراعاة الذوق العيام في الحركية واللبياس ،  :ومن الآداب العامة

 بكييل راب والنييوم ، والييتحليِّ يلى آداب الطعييام والشييوالحفيياظ عيي

)رضي الله ريعن عبدِ الله بنِ بُسْيف ،مقومات المروءة والشهامة والنبل

 إذا أتى بابَ قيوم   ()صلى الله عليه وسلم ، قا : كان رسوُ  اللهعنه(

، ولكين مِين رُكْنيه اأخيمينِ أو  لم يستقبلِ البابَ مِين تلِقياءِ وجهِيه

"السلامُ عليكم، السلامُ عليكم"ويقو :  رِ،ياأخيس
(2)

. 

                                                           

هْدِ  سنن الترمذي (1) ا النَّاسَ،  ، ، أَبْوَابُ الزُّ  يُضْحِكُ بَِِّ
مَ بكَِلمَِة  بَابٌ فيِمَنْ تَكَلَّ

 .6414حديث رقم 

باب كم مرةَ يُسلِّم الرجل في الاستئذان؟، حديث  ، ، أبواب النوم سنن أبي داود (6)

 .8152رقم 
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عَينْ أَبِي ف ، إعانية الضيعيف واأخخيذ بييده :ومن الآداب العامة      

م   : عَيلَى كُيلِّ نَفْيس  فِي كُيلِّ يَيوْم  )رضي الله عنيه( ، قَاَ  أَبُيو ذَرٍّ  سَلاَّ

مْسُ صَدَقَةٌ مِنْهُ عَلَى نَفْسِهِ  ، مِينْ  قُلْتُ: يَا رَسُوَ  الله ، طَلَعَتْ فيِهِ الشَّ

قُ وَلَييْسَ لَنَيا أَمْيوَاٌ ؟ قَياَ : يدَقَةِ "أَيْنَ أَتَصَدَّ أِخنََّ مِينْ أَبْيوَابِ الصَّ

مْدُ لله التَّكْبيَِر، وَسُبْحَانَ الله ،  ، وَأَسْيتَغْفِرُ الله ، وَلَا إلَِيهَ إلِاَّ الله ، وَالْحَ

يوْكَةَ عَينْ طَرِييقِ  ، وَتَنْهي وَتَأْمُرُ باِلمَْعْرُوفِ  عَنِ المُْنْكَيرِ، وَتَعْيزُِ  الشَّ

جَرَ، وَتَهْدِي اأْخعَْمَى، وَتُسْمِعُ اأْخصََمَّ وَاأْخبَْكَيمَ  النَّاسِ وَالْعَظْمَ وَالْحَ

، وَتُدِ ُّ المُْسْتَدِ َّ عَلَى حَاجَة  لَهُ قَدْ عَلمِْتَ مَكَانَهاَ، وَتَسْعَى  حَتَّى يَفْقَهَ 

ةِ سَ  هْفَانِ المُْسْيتَغِيثِ بشِِدَّ ةِ ذِرَاعَيْيكَ مَيعَ  اقَيْكَ إلَِى اللَّ ، وَتَرْفَيعُ بشِِيدَّ

عِيفِ  دَقَةِ مِنْكَ عَلَى نَفْسِكَ  الضَّ ، وَلَيكَ فِي  ، كُلُّ ذَلكَِ مِنْ أَبْوَابِ الصَّ

: كَيْييفَ يَكُييونُ لِي أَجْييرٌ فِي  "،جِمَاعِييكَ زَوْجَتَييكَ أَجْييرٌ  قَيياَ  أَبُييو ذَرٍّ

أَرَأَيْتَ لَيوْ كَيانَ ": (تِِ؟ فَقَاَ  رَسُوُ  الله )صلى الله عليه وسلمشَهْوَ 

هُ فَمَاتَ  تَسِيُ  بيِهِ؟ قُلْيتُ:  لَكَ وَلَدٌ فَأَدْرَكَ وَرَجَوْتَ خَيْرَ ، أَكُنْيتَ تَْ

قَياَ : فَأَنْيتَ  ، قَياَ : بَيلِ الله خَلَقَيهُ  "فَأَنْيتَ خَلَقْتَيهُ؟"نَعَمْ. قَياَ : 

قَياَ : بَيلِ الله  ، "فَأَنْتَ تَرْزُقُيهُ؟"قَاَ :  ، َ : بَلِ الله هَدَاهُ قَا، هَدَيْتَهُ؟
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، فَيإنِْ شَياءَ  قَاَ : كَذَلكَِ فَضَعْهُ فِي حَلَالهِِ وَجَنِّبْهُ حَرَامَهُ  ، كَانَ يَرْزُقُهُ 

"، وَلَكَ أَجْرٌ  ، وَإنِْ شَاءَ أَمَاتَهُ  الله أَحْيَاهُ 
(1)

. 

 

     *        *      * 

  

                                                           

 .61454، حديث رقم 454/ 48مسند أحْد،  (1)
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 السلام الذي نبحث عنه
 

نعم الله التي اميتن بِّيا  اأخمان ، وهو نعمة من أجلِّ  يالسلام يعن

الَّذِي أَطْعَمَهُيمْ ﴿سبحانه وتعالى على خلقه ، حيث يقو  سبحانه : 

﴾ مِنْ جُوع  وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْف 
(1)

بَ الله ﴿:  الله تعيالىويقو  ،  وَضَرَ

ا مِينْ كُيلِّ مَكَيان  مَثَلا  قَرْيَة  كَانَتْ آمِنَة   نَّة  يَأْتيِهَيا رِزْقُهَيا رَغَيد 
مُطْمَئِ

ييوْفِ بيِيمَا كَييانُوا  ييوعِ وَالْخَ فَكَفَييرَتْ بيِيأَنْعُمِ الله فَأَذَاقَهَييا الله لبَِيياسَ الْجُ

يَصْنَعُون﴾
(2)

مَينْ أَصْيبَحَ "، ويقو  نبينا )صلى الله عليه وسيلم( :

بهِِ  مَا حِيزَتْ لَيهُ  ، عِنْدَهُ طَعَامُ يَوْمِهِ  جَسَدِهِ ، مُعَاى  فِي  آمِن ا فِي سِرْ ، فَكَأَنَّ

نْيَا "الدُّ
(3)

. 

 ن الصحة تاج على رءوس اأخصحاء لاواأخمن كالصحة ، فكما أ

 فإن أمن الإنسان في  ، ايا منهيد صحته أو جانب  يفقمن يعلم قدره إلا 

                                                           

 . 4قريش :  (1)

 . 116النحل :  (6)

لِ عَلَى الله ، حديث رقم  (4) ،  6442سنن الترمذي ، أبواب الزهد ، بَابٌ فِي التَّوَكُّ

بهِِ  واأخدب المفرد للبخاري .  411، حديث رقم  ، بَابُ مَنْ أَصْبَحَ آمِن ا فِي سِرْ

 واللفظ من اأخدب المفرد .
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لا  وطنه على نفسه وماله وعرضه تاج على رءوس الوطنيين الشرفاء

رد داخل أوطيانهم أو ييستشعر عظمته إلا من ابتلوا بالخوف والتش

خارجها ، فلا حياة حقيقية بلا وطن ، ولا وطن بلا أمن ، نسأ  الله 

  . السلامة، وأن يحفظ لنا أمننا وأوطاننا ودماءنا وأعراضنا وأموالنا

فاأخمن واأخمان والسلم والسلام غاية كل نبيل وشريف ، 

مطل  ديني ووطني وغاية إنسانية مشتركة ،   وتقيق السلام

فألفاظ : السلم ، والسلام ، والسلامة ، والإسلام ، كلها تنبع من 

"سلم"واحد هو  يجذر لغو
(1)

، وأهم ما يميز هذا الجذر 

اللغوي دلالته على معاني السلم والمسالمة ، وفي هذا السياق يأتِ 

المُسْلمُِ مَن سَلمَِ المُسْلمُِونَ مِن ": (حديث نبينا )صلى الله عليه وسلم

"لسِانهِِ ويَدِهِ 
(2)

المُْسْلمُِ مَنْ سَلمَِ النَّاسُ مِنْ لسَِانهِِ "وفي رواية: ،

"وَيَدِهِ 
(3)

إنسان على  يوهو ما يعني انتفاء وقوع أي أذى منه أخ، 

                                                           
 ينظر: لسان العرب والمصباح المنير مادة: سلم .  (1)

صحيح البخاري، كتاب الإيمان، بَاب المُسْلمُِ مَنْ سَلمَِ المُسْلمُِونَ مِنْ لسَِانهِِ  (6)

 . 11وَيَدِهِ، حديث رقم 

 . 4152، حديث رقم 11/285مسند أحْد،  (4)
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وإما أن يكون  ، ظهر البسيطة، ذلك أخن اأخذى إما أن يكون قولا  

لسان رمز للقو  ، واليد رمز للفعل : كتابة أو رسما  أو فعلا  ، وال

ا أو نحو ذلك ، وإذا انتفي وقوع اأخذى قولا  أو فعلا  انتفي  ضرب 

ا لكل  ، وقوعه مطلق ا ا لكل خير مغلاق  وهكذا يكون المسلم مفتاح 

ر والحجر والشجر ، مع ي مع الكون كله ، مع البشأذى أو شر ، سلما  

والجماد ، فديننا دين السلام ، وربنا )عز وجل( الإنسان والحيوان 

هو السلام ، ومنه السلام ، وهو  الملك القدوس السلام ، ونبينا 

سلام الذي أمرنا بإفشاء السلام )صلى الله عليه وسلم( هو نبي ال

لَا تَدْخُلُونَ "جعله ثقافة أمة ، حيث يقو  )صلى الله عليه وسلم(:و

نَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُ  ء  إذَِا الْجَ ابُّوا، أَوَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى شََْ وا، وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تََ

لَامَ بَيْنكَُمْ  ابَبْتُمْ؟ أَفْشُوا السَّ "فَعَلْتُمُوهُ تََ
(1)

ويقو  )صلى الله عليه ، 

ا النَّاسُ  ": (وسلم َ لَامَ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، وَصِلُوا  ،يَا أَيَُّ أَفْشُوا السَّ

نَّةَ بسَِلَاماأْخَ  يْلِ، وَالنَّاسُ نيَِامٌ، تَدْخُلُوا الْجَ "رْحَامَ، وَصَلُّوا باِللَّ
(2)

 ،

                                                           
هُ لَا  صحيح مسلم ، كتاب الإيمان (1) نَّةَ إلِاَّ المُْؤْمِنوُنَ ، بَابُ بَيَانِ أَنَّ ، وَأَنَّ  يَدْخُلُ الْجَ

يمَانِ  ا مَحَبَّةَ المُْؤْمِنيَِن مِنَ الْإِ صُولِهَ لَامِ سَبَب ا لِحُ  . 84، حديث رقم  ، وَأَنَّ إفِْشَاءَ السَّ

 .4681سنن ابن ماجه، كتاب اأخطعمة، بَابُ إطِْعَامِ الطَّعَامِ، حديث رقم (6)
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وتيتنا في الإسلام هي السلام ، والجنة هي دار السلام ، وتية أهل 

الجنة في الجنة سلام ، وتية الملائكة لهم فيها سلام ، وفي الحديث عن 

﴾، مٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ سَلَا ﴿ليلة القدر يقو  الحق سبحانه : 

فجعل السلام عمدة وأصلا  تدور عليه حركة  ، ولم يقل: هي سلام

الكون والحياة ، ونهانا ديننا الحنيف أن نسيئ الظن بمن ألقى إلينا 

لَامَ  إلَِيْكُمُ   أَلْقَى  لمَِنْ  تَقُولُوا ﴿وَلَا السلام ، فقا  سبحانه:   لَسْتَ  السَّ

مُؤْمِن ا﴾
(1)

؛ بل نهانا أن نقبض أيدينا عمن مد يده وبسطها لنا 

لْ  جَنحَُوا  ﴿وَإنِْ : وتعالىبالسلام ، فقا  سبحانه  مِ فَاجْنحَْ لها للِسَّ

﴾وتوكل على الله
(2)

. 

غير أن السلام الذي ننشده ونبحث عنيه هيو السيلام العياد  ،       

وتميه ، سلام اأخقوياء الشجعان الذي له درع وسيف وقوة تفظه 

 ، فقراءة السياق القيرآني تؤكيد أن السيلام لا يتحقيق إلا للأقويياء

ا﴾جَنحَُ   ﴿وَإنِْ فقبل قوله تعالى :  لْمِ فَاجْنحَْ لَهَ جاء قوله تعالى  وا للِسَّ

                                                           

 . 84النساء :  (1)

 .21اأخنفا : (6)
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وا ﴿:  مْ   وَأَعِدُّ ة ﴾ مِينْ  اسْتَطَعْتُمْ  مَا لَهُ قُيوَّ
(1)

هنيا هيي ميا  "ميا"، و 

ى ميا تسيتطيعون مين يوالمعنى هنا أقصالغائية وليست الابتدائية ، 

أَلَا إنَِّ  "إعداد ، وإذا كان نبينا )صلى الله علييه وسيلم( قيد قيا  : 

مْيُ  ةَ الرَّ "القُوَّ
(2)

ره )صيلى الله علييه يوكان الرميي في سيياق عصي، 

الحياضر   صيرنا وسلم( رمي ا بالنبا  والسهام ، فإنه قد أضحى في ع

برات القارات والمُسيرات ، ماا يُحيتم رمي ا بالراجمات والقاذفات وعا

علينا اأخخذ ببناء قوة عصْية حديثة تمي ولا تبغي ، فقيوة اليردع 

يا قيد  أهم من مواجهة الحرب ، فالدو  التي تمتلك القوة تقق ردع 

ا أصلا  ، ما دام هدفها هيو السيلام وحْايية أمنهيا لا  لا يُدخلها حرب 

امت قوتها قوة رشييدة تميي البغي ولا العدوان على غيرها ، وما د

ولا تبغي ، ثم بعد ذليك كليه تيأتِ آيية السيلام لتؤكيد أن السيلام 

فيقو   ، الحقيقي هو السلام القائم على العد  ، والذي له قوة تميه

لْ عَلَى الله ﴿: وتعالى سبحانهالله  ا وَتَوَكَّ لْمِ فَاجْنحَْ لَهَ  وَإنِْ جَنحَُوا للِسَّ

                                                           
 . 21:  اأخنفا  (1)

مَارَةِ  (6) ثِّ عَلَيْهِ  صحيح مسلم ، كتَِابُ الْإِ مْيِ وَالْحَ ، وَذَمِّ مَنْ عَلمَِهُ  ، بَابُ فَضْلِ الرَّ

 .1814، حديث رقم  ثُمَّ نَسِيَهُ 
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هُ هُوَ  مِيعُ الْعَليِمُ إنَِّ ﴾السَّ
(1)

. 

والسلام هو البديل الحقيقي للحيرب ولظليم الإنسيان أخخييه        

ا أم غيير مبياشر ، بقصيد أو بيدون  الإنسان سواء أكان ظلما  مبياشر 

 ،قصد ، فالسلام لا يعني فقط عدم المواجهة في الحيروب التقليديية

حتكيار والسلام الإنساني الذي ننشده أوسيع مين ذليك بكثيير ، فا

بعض الدو  للدواء مثلا  في أزمة كورونا أو للغذاء لمن يحتياج إلييه 

، وعدم احترام بعض الدو  لاتفاقيات المناخ غيير عابئية  ظلم فادح

بتييأثيرات التغيييرات المناخييية عييلى الييدو  المعرضيية لمخيياطر هييذه 

  .التغيرات ظلم فادح من الإنسان أخخيه الإنسان وأخبناء هذه الدو 

عفاء ، إنيما ضونؤكد أن السلام لا يصنعه ولايملكه الجبناء ولا ال    

ا عين  يحمل السلام ويصنعه اأخقوياء ، فشجاعة السلام لا تقيل أبيد 

شجاعة الحرب، وهو ما نبعث به رسالة واضحة لكل عقلاء العالم ، 

يا تيداعيات انتشيار فييروس كورونيا  نقو  لهم: تعالوا لنعيالج مع 

للتغيرات المناخية ، ونجعل من مبادرات السلام والتأثيرات السلبية 

                                                           

 . 21اأخنفا :  (1)
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الحقيقية بديلا  لظلم الإنسان أخخيه الإنسان بقصد أو بغيير قصيد ، 

ا لكلمة سيواء لننبيذ كيل مؤججيات الحيرب والاقتتيا   تعالوا مع 

 ونُحل محلها أُطر التعاون والتفاهم والتكامل والسلام.

 

   *        *       * 
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 والمضادالتطرف الحاد 
 

ا كان أو غلو  ، ا ا كان أو مضاد  التطرف تطرف على أية حا  ، حاد       

ا عين الوسيط ، وقيد قيا   تفريط ا ، فهو الذهاب إلى الطيرف بعييد 

 عيارض إلّا  بيه الله أمَيرَ  أمْير   مين ما")رحْه الله(:  الإمام اأخوزاعي

 أو الغلييوّ : أصيياب أيَّييما يبييالي ولا بخصييلتين فيييه الشّيييطان

"التّقصير
(1)

.
 

     
ديننا السمح الحنيف قائم عيلى الوسيطية والاعتيدا  في أسيمى 

معانيهما ، في كل شَء حتى مجا  العبادات ، فلما رأى نبينا )صلى الله 

ا في المسجد بين ساريتين عليه وسلم( حبلا  مشدود 
(2 )

سيأ  )صيلى 

كسِيلَتْ  ما هذا ؟ قالوا: حبل لزينَ  تُصليِّ فإذا"الله عليه وسلم( : 

تْ أمسكت به ليُِصَلِّ أحدُكم نشياطَه  )حُلُّوه( ثمَّ قا : قا : ، أو فتَرَ

"فإذا كسِل أو فتَرَ فليقعُدْ 
(3)

، ولميا رأى )صيلى الله علييه وسيلم(  

                                                           
 ( أي: عمودين من أعمدة المسجد. 1)

 ،  ط دار الكتاب العربي.  446( المقاصد الحسنة للسخاوي ، ص 6)

يْلِ وَالنَّهَارِ، حديث  ، كتاب التهجد ( صحيح البخاري4) ، بَابُ فَضْلِ الطُّهُورِ باِللَّ

 . 1181رقم
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رف في يسيدنا سيعد بين أبي وقياص )رضي الله عنيه( يتوضيأ فيسي

قَاَ : أَفِي الْوُضُوءِ  رَفُ يَا سَعْدُ؟يَمَا هَذَا السّ " فَقَاَ : ، استخدام الماء 

فٌ؟ "، وَإنِْ كُنْتَ عَلَى نَهرْ  جَار   قَاَ : نَعَمْ  ،سَرَ
(1)

. 

ا على النفس أم عيلى الغيير تيت       وحتى الإنفاق سواء أكان إنفاق 

فالوسطية مطل  راس   ، حيث يقو  الحيق سيبحانه  ، أي مسمى

وا وَكَيييُسْي وَالَّذِينَ إذَِا أَنْفَقُوا لَمْ ﴿ في كتابه العزيز : انَ يرِفُوا وَلَمْ يَقْيتُرُ

اينَ ذَلِ يْبَي ﴾كَ قَوَام 
(2)

عَلْ يَدَكَ مَغْلُولَة  ﴿انه : يحي، ويقو  سب  وَلَا تَجْ

ا إلَِى  ا مَحْسُور  ﴾عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوم 
(3)

. 

وقد أكد القرآن الكريم على الوسيطية في كيل أبعادهيا ، حييث 

ا وَابْتَغِ بَييْنَ ﴿يقو  الحق سبحانه :  افتِْ بَِِّ هَرْ بصَِلَاتكَِ وَلَا تُخَ وَلَا تَجْ

﴾ ذَلكَِ سَبيِلا 
(4)

اَ بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ  :تعالى، ويقو   هُ يَقُوُ  إنِهَّ  ﴿ قَاَ  إنَِّ

                                                           

 . 4128، حديث رقم 242/ 11( مسند أحْد، 1)

 . 24( الفرقان : 6)

 .  68( الإسراء:  4)

 .111:  الإسراء (4)
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ذَلكَِ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ﴾ وَلَا بكِْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ 
(1)

 اء :ي، ويقو  الحكم

ا فتكسر  . لا تكن رطب ا فتعسر ولا يابس 

السماوية جميعها أنزلت رحْة للنياس ، حييث يقيو   لرسالاتفا     

الحق سبحانه : ﴿طه * مَا أَنْزَلْناَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لتَِشْقَى﴾ 
(2)

، ويقو  

تَرَكْيتُ فيِيكُمْ شَييْئَيْنِ لَينْ تَضِيلُّوا  "وسيلم(:نبينا)صلى الله علييه 

ا: كتَِابَ الله وَسُنَّتيِ  "بَعْدَمُاَ
(3)

. 

اأخديان يسر ، وسماحة ، وتراحم ، وتعياون ، وتكافيل ، فحييث     

 . تكون مصالح البلاد والعباد فتلك مقاصد اأخديان العامة

غير أن البشرية بصفة عامية قيد ابتلييت بتطيرفين متناقضيين في      

حدية بالغة ، اأخو  يقتيل ويُيرب وييدمر ويسيفك اليدماء باسيم 

يا لهيا عين سيياقها ،  ا النصوص وةُْرِج  اأخديان وتت رايتها ، محرف 

                                                           

 . 25البقرة:   (1)

 . 6، 1طه :  (6)

 .418، حديث رقم  كتَِابُ الْعِلْمِ  ، المستدرك للحاكم (4)
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الطيرف  ىيواأخديان براء من كل ذلك ، والآخير ييذه  إلى أقصي

رف منبوذ ومرفيوض عيلى كيل يفالتط،  ا أو انحلالا  يالآخر تفريط  

ا على نحو ما شهدنا ونشهد ، سواء أكان غلو   حا  ا وتشدد  ا وإفراط 

من إجيرام الجماعيات المتطرفية المتياجرة باليدين ، أم كيان تفريط يا 

ا للثوابتوانحلالا   ا على جادة القيم واأخخلاق أو هدم   .  وخروج 

 الحيق سيبحانه :فخطر التفريط كخطر الإفراط ، حييث يقيو        

هُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ  ا وَنَحْشُرُ ﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإنَِّ لَهُ مَعِيشَة  ضَنْك 

ا * قَياَ  يأَعْمَى *  قَاَ  رَبِّ لِمَ حَشَي رْتَنيِ أَعْمَيى وَقَيدْ كُنْيتُ بَصِيير 

ى * وَكَيذَلكَِ نَجْيزِي كَذَلكَِ أَتَتْكَ آيَاتُناَ فَنَسِيتَهَا وَكَذَلكَِ الْيَوْمَ تُنْسَ 

هِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَيدُّ وَأَبْقَيى﴾ فَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بآِيَاتِ رَبِّ مَنْ أَسْرَ
(1)

 ،

وليس المقصود بالضنك هنا الفقر ، إنما حيياة الكيدر التيي لا هنياء 

فيها
(2)

، ولطالما حدثنا القرآن الكريم عن اأخمم والقرى التي كفرت 

بأنعم الله )عز وجل( ، وكذبت رسله ، وسلكت طريق الانحيراف 

                                                           

 .          164 -164طه : ( 1)

 بتصْف .          654/ 8تفسير ابن كثير ، تفسير سورة طه ،  ( 6)
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فلما أسرفت في شيذوذها كانيت  -كفعل قرى قوم لوط -والشذوذ

العاقبة : ﴿فَلَماَّ جَاءَ أَمْرُنَيا جَعَلْنَيا عَاليَِهَيا سَيافلَِهَا وَأَمْطَرْنَيا عَلَيْهَيا 

مَة  عِندَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالميَِِن  سَوَّ  * مُّ
يل  مَنضُْود  حِجَارَة  مِنْ سِجِّ

﴾ ببَِعِيد 
(1)

. 

*      *      * 

 

  

                                                           

 . 54،  56هود :   (1)
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 (1) وةـه الدعـفق
 

فيهييا بمجييرد  ىالييدعوة علييم وفيين وخييبرة ودربيية ، لا يكتفيي

التحصيل العلمي ، إنما تتاج إلى مقوميات عدييدة ، لا شيك أن في 

مقدمتها إخلاص النية فيهيا لله )عيز وجيل( ، حييث يقيو  الحيق 

ا  سبحانه وتعالى: َّنْ دَعَا إلَِى الله وَعَمِلَ صَيالِح  ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلا  مِا

نيِ مِينَ المُْسْيلمِِيَن﴾ وَقَاَ  إنَِّ
(1)

، فيلا يتياجر اليداعي بدعوتيه ، ولا 

 . يجعلها مطية إلى الدنيا

ا قد  أكدوا على عدم طل  اأخجر عيلى دعيوتهم إلى فاأخنبياء جميع 

الله )عز وجل( ، حيث يقو  الحق سبحانه على لسيان سييدنا نيوح 

﴿قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَيالا  إنِْ أَجْيرِيَ إلِاَّ عَيلَى الله  :)عليه السلام(

يِمْ وَلَ  يُمْ مُلَاقُيو رَبِِّّ يا وَمَا أَنَا بطَِارِدِ الَّذِينَ آَمَنوُا إنِهَّ كنِِّيي أَرَاكُيمْ قَوْم 

هَلُونَ  ﴾تَجْ
(2)

، وهو عيين ميا جياء عيلى لسيان سييدنا هيود )علييه 

وَمَيا أَسْيأَلُكُمْ عَلَيْيهِ مِينْ أَجْير  إنِْ أَجْيرِيَ إلِاَّ عَيلَى رَبِّ ﴿السلام(: 

                                                           

 . 44فصلت:  (1)

 . 68هود:  (6)
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﴾الْعَالميَِنَ 
(1)

وَمَيا ﴿، وعلى لسيان سييدنا صيالح )علييه السيلام(: 

﴾جْر  إنِْ أَجْرِيَ إلِاَّ عَيلَى رَبِّ الْعَيالميَِنَ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَ 
(2)

، وعيلى 

وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْيهِ مِينْ أَجْير  إنِْ ﴿لسان سيدنا لوط )عليه السلام(: 

﴾أَجْرِيَ إلِاَّ عَلَى رَبِّ الْعَالميَِن
(3)

، وعلى لسان سيدنا شيعي  )علييه 

أَجْير  إنِْ أَجْيرِيَ إلِاَّ عَيلَى رَبِّ وَمَيا أَسْيأَلُكُمْ عَلَيْيهِ مِينْ ﴿السلام(: 

﴾الْعَالميَِن
(4)

، ويقو  الحق سبحانه وتعالى على لسيان سييدنا محميد 

قُلْ مَيا سَيأَلْتُكُمْ مِينْ أَجْير  فَهُيوَ لَكُيمْ إنِْ ﴿)صلى الله عليه وسلم(:

ء  شَهِيدٌ  ﴾أَجْرِيَ إلِاَّ عَلَى الله وَهُوَ عَلَى كُلِّ شََْ
(5)

. 

عوامل نجياح اليدعوة مراعياة حيا  الميدعو وثقافتيه  ومن أهم     

 عيلي سيدناومدى قدرته على الفهم واستيعاب ما يلقى إليه ، وكان 

ثُوا النَّياسَ  ")رضي الله عنه( يقيو : بُّيونَ أَنْ  حَيدِّ
، بيِمَا يَعْرِفُيونَ أَتُِ

                                                           

 .164الشعراء:  (1)

 . 148اء: الشعر (6)

 . 124الشعراء:  (4)

 .151الشعراء:  (4)

 .  44سبأ:  (8)
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بَ، الله وَرَسُييولُهُ؟ "يُكَييذَّ
(1)

ا بييما لا ،  أخنييك إذا خاطبييت إنسييان 

  . لا أصدق ذلك :ربما قا  لك ، يستوع 

ومنها مراعاة ظروف البيئة المحيطة وعادات النياس وتقالييدهم      

وظروف زمانهم ومكانهم ، وهو ما أكيد علييه أهيل العليم مين أن 

الفتوى قد تتغير بتغير الزمان أو المكان أو اأخحيوا  ، وأن ميا كيان 

يا في عصي ا في عصْ قيد يصيبح مرجوح  كيان ر آخير ، وميا يراجح 

ييا إذا تغييرت الظيروف واأخحييوا  أو  يا قيد يصيبح راجح  مرجوح 

 . البيئات ، وعلى العالم والواعظ والمجتهد والمفتي مراعاة كل ذلك

ومن أهم ما ينبغي أن يراعييه اليداعي إلى الله )عيز وجيل( سيد 

ذرائع المتربصين بالدعوة والدعاة ، وذلك بانتقاء اأخلفياظ واختييار 

بالخطاب الدعوي عين كيل ميا هيو مُليبس مين الكلمات ، والنأي 

ا مين الوجيوه والتيأويلات،  العبارات أو اأخلفاظ التي تتمل كثيير 

  . من قبلها نحتى لا يترك للمتربصين فرصة يُؤتو

                                                           

ا دُونَ قَوْم  كَرَاهِيَةَ ،  صحيح البخاري (1) كتَِابُ العِلْمِ ، بَابُ مَنْ خَصَّ باِلعِلْمِ قَوْم 

 .164، حديث رقم  أَنْ لاَ يَفْهَمُوا
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كما أنه لا بد من التفرقة بوضوح شديد بين ما هو جائز وميا هيو 

واقع ، وما يمكن أن يطرح ماا هو جائز وما لا ينبغي طرحه للعامية 

على أقل تقدير ، فليس كل مباح مستساغ لدى جميع الخلق وفي جميع 

البيئات ، فينبغي مراعاة تغير الزمان والمكان في ذلك بفطنة وحنكية 

الداعي فيه حالة الرقي والتقدم والمدنية المتسارعة في وذكاء ، يراعي 

عالم اليوم ، وكل ما يتصل بيذلك مين عواميل الحضيارة والتطيور 

 . الإنساني وما تقتضيه النظم البروتوكولية الحديثة والعصْية

 

     *         *      * 
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 (2) الدعوة فقه
 

 ، عظيمية ونعمية منة فهمه وحسن وجل( )عز الله دين في التفقه     

ا به الله يُرِدِ  مَن" وسلم(: عليه الله )صلى نبينا يقوُ   حيث هْهُ  خَيْر   يُفَقِّ

ينِ، في ةُ  هذِه تَزاَ   ولَنْ  ، يُعْطيِ والله قاسِمٌ  أنا وإنَّما الدِّ  علَى  قائمَِة   اأخمَُّ

هُمْ  لا ، الله أمْرِ  "الله أمْرُ  يَأْتَِِ  حتَّى هُمْ،خالَفَ  مَن يَضُرُّ
(1)

. 

 يقو  حيث ، البالغة الحكمة تتطل  وجل( )عز الله إلى والدعوة      

كْمَيةِ  رَبِّيكَ  سَيبيِلِ  إلَِى  ادْعُ ﴿ وتعيالى: سيبحانه الحق  وَالموَْْعِظَيةِ  باِلْحِ

سَنَةِ  مْ  الْحَ ﴾أَحْسَنُ  هِيَ  باِلَّتيِ وَجَادِلْهُ
(2)

 . 

 ماين الداعي موقف  تجعل الحسنة والموعظة الحكمة هذه أن على      

 ، الجيلاد ولا ، القياضي بمنزلية ولييس الطبيي  بمنزلة عاصي ا يراه

 ، المعاقبية ولا الحسياب ولا الهدايية ولييس البييان هو العلماء فدور

 الله إلى أميره اأخخيروي والعقاب ، القانون سبيله الدنيوي فالعقاب

 كانَ  " : م(يوسل هيعلي الله )صلى اينبين و ييق حيث ، ل(يوج زي)ع

                                                           
ينِ ،  بَابٌ مَنْ يُرِدِ اللهُ صحيح البخاري كتَِابُ العِلْمِ ، (1) هْهُ فِي الدِّ ا يُفَقِّ بهِِ خَيْر 

 .41حديث رقم 

 .168النحل :   (6)
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 والآخَيرُ  ييذنُِ   أحيدُماا فكانَ  ، مُتواخيَينِ  إسرائيلَ  بني في رجلانِ  

نِ   عيلى الآخيرَ  ييرى المجُتهيدُ  يزاُ   لا فكانَ  ، العبادةِ  في مجتهدٌ   اليذَّ

ا فوجدَهُ   أقصِْ، : فيقوُ    : فقياَ   ر،يأقصِي : ليهُ  فقياَ   ذن    على يوم 

 لا أو ليكَ  الله يغفيرُ  لا والله فقيا : ، رقيب يا عيليَّ  أبعثتَ  وربيِّ  خلِّني

 ،العيالمينَ  ربِّ  عنيدَ  فاجتمعيا أرواحَهيما فقبضَ  ، الجنَّةَ  الله يدخلُكَ 

ا ييدي في ما على كنتَ  أو عالمِ ا؟ بي أكنتَ  المجُتهدِ: لهذا فقاَ    ؟ قيادِر 

 بهِ  اذهبوا للآخرِ: وقاَ   ، برحْتي الجنَّةَ  فادخلِ  اذه  :للمذنِ   وقاَ  

 لَتكلَّمَ  بيدِهِ  يينفس والَّذي عنه(: الله )رضي هريرة أبو قا  ، النَّارِ  إلى

"آخرتَهُ  دنياهُ  أوبَقت بكلمة  
(1)

. 

 سيبحانه الحيق يقيو  حييث ، وبصيرة بصْ إلى تتاج والدعوة       

 هَيذِهِ  قُيلْ  ﴿ وسيلم(: علييه الله )صيلى محمد نبينا لسان على وتعالى

بَيعَنيِ وَمَنِ  أَنَا بَصِيَرة   عَلَى  الله إلَِى  أَدْعُيو سَبيِيلِي   ايوَمَ  الله انَ يوَسُبْحَ  اتَّ

كيِن﴾ مِنَ  أَنَا المشُْْرِ
(2)

. 

                                                           

 .4811، باب النهي عن البغي ، حديث رقم  ، كتاب اأخدب سنن أبي داود (1)

 . 115يوسف :  (6)
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 )صلى نبينا علمنا كما بالمدعو الرفق تتطل  الدعوة في والبصيرة

كَمِ  بْنِ  مُعَاوِيَةَ  عَنْ ف ، التطبيقية دعوته في وسلم( عليه الله  الْحَ

، لَمِيِّ  ،(وسلم عليه الله )صلى اللهِ رَسُو ِ  مَعَ  أُصَليِّ  أَنَا بَيْناَ قَاَ : السُّ

 الْقَوْمُ  فَرَمَانِي  اللهُ يَرْحَُْكَ  : فَقُلْتُ  ، الْقَوْمِ  مِنَ  رَجُلٌ  عَطَسَ  إذِْ 

يَاهْ، وَاثُكْلَ  فَقُلْتُ: بأَِبْصَارِهِمْ، ، تَنظُْرُونَ  شَأْنُكُمْ؟ مَا أُمِّ  فَجَعَلُوا إلَِيَّ

بُونَ  تُونَنيِ رَأَيْتُهُمْ  فَلَماَّ  أَفْخَاذِهِمْ، عَلَى  بأَِيْدِيَمِْ  يَضْرِ  لَكنِِّي يُصَمِّ

،  هُوَ  فَبأَِبِي  وسلم(، عليه الله )صلى اللهِ رَسُوُ   صَلىَّ  فَلَماَّ  سَكَتُّ

ي، ما   رَأَيْتُ  مَا وَأُمِّ  مَا فَوَاللهِ، مِنْهُ، تَعْليِما   أَحْسَنَ  بَعْدَهُ  وَلَا  قَبْلَهُ  مُعَلِّ

بَنيِ وَلَا  كَهَرَنِي  لَاةَ  هَذِهِ  إنَِّ " قَاَ : شَتمََنيِ، وَلَا  ضَرَ  يَصْلُحُ  لَا  الصَّ

ءٌ  فيِهَا مَا  النَّاسِ، كَلَامِ  مِنْ  شََْ  وَقِرَاءَةُ  وَالتَّكْبيِرُ  التَّسْبيِحُ  هُوَ  إنَِّ

"الْقُرْآنِ 
(1)

. 

ا هناك أن غير         المجتهدين من هُمْ  ولا ، فقه ولا لهم علم لا أناس 

 من الشرعية العلوم دارسي أو الاختصاص أهل من حتى ولا

                                                           

لَاةَ  صحيح مسلم، (1) رِيمِ الْكَلَامِ فِي  كتَِابُ المَْسَاجِدِ وَمَوَاضِعِ الصَّ لَاةِ، ، بَابُ تَْ الصَّ

 .844، حديث رقم  وَنَسِْ  مَا كَانَ مِنْ إبَِاحَتهِِ 
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بُوا المعتبرة مظانها  رمي في فأسرعوا ، جلادين أو قضاة أنفسهم نصَّ

 اأخمر وصييل حتى ، فالتكفير ، التجهيل ثم ، بالتبديع المجتمييع

 سريعة حركة يتطل  ماا ؛ الدماء واستباحة التفجير إلى بغلاتهم

ا المتطرف والفكر الجمود لمواجهة هيّابة وغير وقوية  حتى ، مع 

 من يتبعه وما الفكري التطرف خطر من والإنسانية المجتمع نخلِّص

 ، اأخوطان وهدم ، الآمنين وترويع ، الدماء وسفك ، الإرهاب

 المفسدين، ولا الفساد يح  لا (وجل عز) فالله ، عامرال وتخري 

الْفَسَادَ﴾ يُحِ ُّ  لَا  اللهوَ  وتعالى:﴿ سبحانه الحق يقو  حيث
(1)

، 

المُْفْسِدِينَ﴾ يُحِ ُّ  لَا  الله إنَِّ  سبحانه:﴿ ويقو 
(2)

 البناء دين فديننا ،

 بالحكمة تكون وأن ، كذلك تكون أن يج  ودعوتنا ، والتعمير

 الحسنة. والموعظة
 

   *              *      * 

 
  

                                                           

 . 618البقرة :  (1)

 . 44القصص :  (6)
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 الفكر البشريوالنص المقدس 
 

النص المقدس شَء والفكر البشري شَء آخر ، ولا يجوز إنيزا  

ري جنايية يأحدماا منزلة الآخر ، فإنزا  المقدس منزلة الفكر البشي

على الدين وعلى النص المقدس ، وإنزا  اجتهادات العلماء والفقهاء 

والمفكرين والكتاب منزلة النص المقدس سيبيل الجميود والتحجير 

 والخروج عن طريق الجادة. 

ومع أن عالمنا المعاصر يموج بثقافات متعددة ، ما بيين ميدارس        

واقعية ، فإن من أصيبوا فكرية وعلمية وفلسفية كلها تثري حياتنا ال

ري لا يبالجمود الفكري يقفون عند مراحل محددة مين الفكير البشي

يتجاوزونها ، وينحازون لكل قديم لمجرد قدمه فحسي  ، حتيى في 

الفكر واأخدب والإبداع ، فهم يُؤْثرون كل قديم على كل حيديث ، 

على شاكلة ما رواه ابن قتيبية وغييره مين أن أحيد الشيعراء أنشيد 

ييا ، فقييا  لييه اأخصييمعاأخصيي ي: إن هييذا لهييو الييديباج معي أبيات 

؛ أي : الشعر الجيد الذي يمتدح ويشاد به ، ثم استرسيل الخسرواني

اأخصمعي: لمن تنشدني ؛ فأجاب الشاعر : بأنهما من شعره أنشيدماا 
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لليلته ، وهنا غيّر اأخصمعي رأيه على الفور ، قائلا  : إن أثر التكليف 

عليهما لبيّن واضح
(1)

، ، وميا ذاك إلا لعصيبيته للقيديم دون سيواه 

 بغض النظر عن الجودة أو عدمها. 

يا ومفكيرين وفلاسيفة         وهو ما تصدى له كثير من علمائنيا كُتَّاب 

بالنقد والتفنيد ، مؤكدين أن الله )عز وجل( لم يؤثيير بالعليم ، ولا 

ا دون قوم  ، بالفقه ، ولا بالاجتهاد ، ولا بالشعير، ولا بالإبداع قوم 

ا دون مكان  ، وليذا فيإنهم لا يقي ا دون زمان ، أو مكان  دمون أو زمان 

القديم لمجرد قدمه ، ولا يبخسون الحديث أو المعاصر حقيه لمجيرد 

حداثته أو معاصرته ، إنما الميزان عندهم منطقي موضوعي، وهو ألا 

ننظر إلى من قيا  وإنيما إلى ميا قيا  ، فيالحكم عيلى العميل لا عيلى 

صاحبه ، وعلى النص لا على القائل ، وعلى الإبداع لا على المبييدع ، 

د كبيوة ، ولكل عاليم زلية ، ولكيل مبييدع سقطيية أو ولكل جوا

 هفوة ، والكميا  لله وحده ، والعصمة أخنبيائه ورسله . 

 ه وإطلاق العنان يرف في حداثتير أسيق آخيرييوفي المقابل ثمة ف       

                                                           

 . 81الوساطة بين المتنبي وخصومه ، ص  (1)
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ري حتى ذه  إلى رفع القداسة عن المقيدس ، وإنيزا  يللعقل البش

 رية القابلة للنقد والتفنيد . يالنصوص المقدسة منزلة النصوص البش

إلى  -وبخاصيية في الجميياعات المتطرفية  -ويذه  البعييض        

إنزا  شيوخهم وأمرائهم ومرشديَم منزلة القرآن الكيريم أو أشيد 

يا ، فأكثر شباب الجماعات المتطرفة يجعلون كيلام  منزلة جهلا  وحْق 

رد ، ولا مجيا  مرشدهم فوق كل اعتبار ، وهو المقيدس اليذي لا يي

للتفكير أو إعما  العقل فيه ، على أن أحدهم قد يجادلك في فهميك 

للنص القرآني إن تناقض مع شَء من كلام شيخه أو ماا دُسَّ له عبر 

كتبهم ومحاضراتهم وتفسييراتهم وتيأويلاتهم ، ولا يسيمح ليك أن 

قييدس لديييه ، فقضييية تأليييه تناقضييه أو تناقشييه في كييلام شيييخه الم

أو تقديسهم ، أو رفعهم إلى درجة المهيديين المنتظرين عند  ،البشيير

 هؤلاء المتطرفين أمر في غاية الخطييورة على التفكير المنطقي السليم.

ا لا لبس فيه  -على أننا نفرق         ا واضح  بين إنزا  النياس  -تفريق 

، أو محاولة تقديسيهم ، منازلهم وإكرام العلماء وبين تقديس البشير 

رُ نقد كلامهم على أنه نقيد أو إ ضفاء هالة من التقديس عليهم تُصَوِّ
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شر يللْسلام وطعن في فهم صحيح الكتاب والسنة ، مع أن كل البي

بعد المعصوم )صلى الله عليه وسلم( يؤخيذ مينهم وييرد علييهم في 

ضوء أدب الحوار ومراعاة أصوله ؛ ولذا نؤكد دائيما  أن مؤسسياتنا 

نوتية ولا ينبغي أن تكون أو تقترب من الدينية ليست مؤسسات كه

 ذلك ، كما أنها ليست محاكم تفتيش ، فمهمتها البيان لا الحساب .

إلى مزيد من إعما  العقل في فهم النص في ضوء إن الحاجة ملحة       

معطيات الواقع والحفاظ على ثوابت الشريع الشرييف ، وإلى مزييد 

، والتوازن في حياتنا بين دراسة  من الاهتمام باأخبعاد الثقافية المختلفة

العلوم التطبيقية والبحثية ودراسة علوم النفس والاجتماع والفلسفة 

والآداب والتاري  والحضارة والعمران ، فالمجتمعات في حاجية إلى 

وإلى كل فكر إنساني يفييد البشريية في شيئون دينهيا أو  ،هذا وذلك

 شئون دنياها .
 

    *      *      * 
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 فلسفــة الحكــم
      

فلسفة الحكم في الإسلام قائمة على مراعاة مصالح الناس ، 

فحيث تكون المصلحة فثمة شرع الله )عز وجل( ، فكل ما يحقق 

اأخمن واأخمان والاستقرار ، ويعمل على عمارة الكون وسعادة البشر 

، وكل ما يؤدي إلى الظلم أو الفساد أو  يتفق ومقاصد اأخديان

، بل إنه متناقض كل التناقض مع  لا علاقة له باأخديان التخلف

ا صحيح اأخديان ومقاصدها السامية ، على أن الإسلام لم يضع قالب  

ا لنظام الحكم لا يمكن الخروج عنيه ، وإنميا  ا صامت ا محدد  جامد 

ا يقيرّه  يا ومعيايير متى تققت كان الحكم رشيد  وضع أسس 

الحكم من الخلل والاضطراب  الإسلام ، ومتى اختلّت أصياب

 بمقيدار اختلالهيا. 

ولعل العنوان اأخهم اأخبرز لنظام أي حكم رشيد هو مدى 

، وعلى أقل تقدير مدى عمله لذلك  تقيقه لمصالح البلاد والعباد

وسعيه إليه ، فأي حكم يسعى إلى تقيق مصالح البلاد والعباد في 

ا عن الفوضى يبطضوء معاني العد  والمساواة والحرية المنض  ة ، بعيد 
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 فهو حكم رشيد معتبر. ؛ والمحسوبية وتقدييم الولاء على الكفاءة

وتت هذا العنوان الرئيس تتداعى تفاصيل كثيرة تهدف في 

اعية يوانه السياسية والاجتميد  بكل أليق العيمجملهيا إلى تقي

أساس ، وعدم التمييز بين الناس على  والقضائية بين البشر جميع ا

على  أخحد   ل  اللون أو الجنس أو العرق ، فلا إكراه في الدين ، ولا حَْْ 

 الدخو  فيه عنوة.

فكل حكم يعمل على تقيق ذلك ويسعى إلى توفير الحاجات         

اأخساسية للمجتمع من مأكل ومشرب وملبس ومسكن وبن ى تتية 

البلاد من: صحة ، وتعليم ، وطرق ، ونحو ذلك ماا لا تقوم حياة 

ا ، مرضي   والعباد إلا به ا موفق  ا سديد  ا عند الله ، فإنه يُعدُّ حكما  رشيد 

وعند الناس إلا من حاقد ، أو حاسد ، أو مكابر ، أو معاند ، أو 

 خائن ، أو عميل .

ينصْ  (عز وجل)ويؤكد أهل العلم والرأي والفكر أن الله      

الدولة الظالمة وإن  ، ولا ينصْ الدولة العادلة وإن كانت كافرة

، ولا تدوم مع  وأن الدو  قد تدوم مع العد  والكفر ، كانت مؤمنة



001 

 

الظلم والإسلام ؛ أخنه لو كان هناك إسلام حقيقي لما كان هناك 

 ظلم ولا جور.

أما من يتخذون من قضية الخلافة وسيلة للمتاجرة بالدين       

يسقطونها واللع  بعواطف العامة محتجين ببعض النصوص التي 

ا خاطئ ا دون أي دراية بفقه الواقع أو تقيق المناط من جهة ، إسقاط  

ويجعلونها أصل اأخصو  الذي عليه مناط الإيمان والكفر من جهة 

أخرى ، فإننا نرد عليهم بما أكد عليه فضيلة الإمام اأخكبر اأخستاذ 

 الدكتور/أحْد الطي  شي  اأخزهر في كلمته التي ألقاها في مؤتمر

من أنه لا نزاع بين أهل  "اأخزهر في مواجهة الإرهاب والتطرف"

العلم المعتبرين في أن الخلافة أليق بالفروع وأقرب لها ، ومذه  

اأخشاعرة على أنها فرع لا أصل ، وذكر فضيلته ما ورد في كتاب 

،  الذي يُعد أحد أعمدة كت  المذه  اأخشعري "شرح المواقف"

ليست من أصو  الديانات  " :الإمامة أنهاحيث ذكر مؤلفه في شأن 

"والعقائد عندنا بل هي فرع من الفروع
(1)

، ثم علق فضيلة الإمام 

                                                           
،  444/  5( ينظر: شرح المواقف للجرجاني مع حاشيتي السيالكوتِ والفناري ،  1)

 ط مطبعة السعادة . مصْ .
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 : فكيف صارت هذه المسألة التي ليست من أصو  الدين عند قائلا  

عند هذا الشباب بين الكفر والإيمان ،  أهل السنة والجماعة فاصلا  

، وشُوّهت بِّا صورة  عمرانوفتنة سُفِكَت فيها الدماء ، وخُرّب ال

 هذا الدين الحنيف ؟!

وعندما تد  النبي )صلى الله عليه وسلم( في حديثه الجامع        

عن الإيمان والإسلام والإحسان لم يجعل )صلى الله عليه وسلم( 

ا من أركان الإيمان أو الإسلام ، فعن عمر بن الخطاب الخلافة ركن  

مَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُوِ  الله )صلى الله عليه بَيْنَ  ")رضي الله عنه( قا  : 

وسلم( ذَاتَ يَوْم  إذِْ طَلَعَ عَلَيْناَ رَجُلٌ شَدِيدُ بَيَاضِ الثِّياَبِ شَدِيدُ 

فَرِ وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ ، حَتَّى جَلَسَ  عَرِ لَا يُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ السَّ سَوَادِ الشَّ

عليه وسلم( فَأَسْندََ رُكْبَتَيْهِ إلَِى رُكْبَتَيْهِ وَوَضَعَ  إلَِى النَّبيِِّ )صلى الله

سْلَامِ  نِي عَنْ الْإِ دُ أَخْبِرْ يْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ ، وَقَاَ : يَا مُحَمَّ فَقَاَ  رَسُوُ  ، كَفَّ

سْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إلَِهَ إلِاَّ الله وَأَنَّ " الله )صلى الله عليه وسلم(: الْإِ

ا رَسُوُ  الله د  لَاةَ ، وَتُؤْتَِِ  مُحَمَّ )صلى الله عليه وسلم(، وَتُقِيمَ الصَّ

جَّ الْبَيْتَ إنِْ اسْتَطَعْتَ إلَِيْهِ سَبيِلا  ،  كَاةَ ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ ، وَتَُ الزَّ
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قُهُ ، قَاَ : فَأَخْبِرْ  نِي عَنْ قَاَ : صَدَقْتَ ، قَاَ : فَعَجِبْناَ لَهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّ

يمَانِ  ، قَاَ : أَنْ تُؤْمِنَ باِلله وَمَلَائِكَتهِِ وَكُتُبهِِ وَرُسُلهِِ وَالْيوَْمِ الْآخِرِ،  الْإِ

نِي عَنْ  هِ ، قَاَ : صَدَقْتَ ، قَاَ  : فَأَخْبِرْ هِ وَشَرِّ وَتُؤْمِنَ باِلْقَدَرِ خَيْرِ

حْسَانِ ، قَاَ : أَنْ تَعْبُدَ الله كَأَنَّكَ تَرَ  هُ يَرَاكَ ، الْإِ اهُ فَإنِْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإنَِّ

اعَةِ ، قَاَ : نِي عَنْ السَّ ائِلِ،  قَاَ : فَأَخْبِرْ مَا المَْسْئُوُ  عَنْهَا بأَِعْلَمَ مِنْ السَّ

تَهَا ، وَأَنْ تَرَى  ا ، قَاَ : أَنْ تَلدَِ اأْخمََةُ رَبَّ نِي عَنْ أَمَارَتِهَ قَاَ : فَأَخْبِرْ

فَاةَ  اءِ يَتَطاَوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ  الْحُ ، قَاَ : ثُمَّ انْطَلَقَ  الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّ

ائِلُ؟ الله  قُلْتُ: فَلَبثِْتُ مَليِ ا ، ثُمَّ قَاَ  لِي: يَا عُمَرُ أَتَدْرِي مَنْ السَّ

يلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُ  وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ  هُ جِبْرِ "كُمْ دِينكَُمْ ، قَاَ : فَإنَِّ
(1)

 . 

أما جملة اأخحاديث التي تتحد  عن الخلافة والبيعة فيمكن أن     

تُمل في جملتها في ضوء معطيات عصْنا الحاضر على ضرورة إقامة 

نظام حكم عاد  رشيد له رئيس ومؤسسيات ، يعمل على تقييق 

العيد  بين النياس ، وتقيق مصالح البلاد والعباد ، ويستند إلى 

                                                           

سْلَامِ والقَدَرِ وَعَلَامَةِ  اب الإيمان، كت ( صحيح مسلم1) يمَانِ وَالْإِ ، بَاب معرفة الْإِ

اعَةِ   .5 ، حديث رقم السَّ
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ات وأهل الخبرة والاختصاص ، الشورى والإفادة من الكفاء

بحيث لا يترك الناس فوضى لا سراة لهم ، ولا إشكا  بعد ذلك في 

اأخسماء والمسميات طالما أنها تقق اأخهداف والغايات التي يسعى 

ا بما يحقق صالح دينهم ودنياهم.    الإسلام لتحقيقها بين الناس جميع 

ظيم أمور ومن ثم فإن قيام بعض المجتمعات بسن قوانين لتن

ويعمل على القضاء على الجرائم ، حياتها بما يحقق العد  والمساواة 

ويؤدي إلى عمارة الكون وتقيق اأخمن والاستقرار ، بشتى أنواعها 

والتقدم والرخاء لهو مقصد هام من مقاصد التشريع في بناء الدو  

واستقرارها وماا لا غنى عنه فيما لم يرد فيه نص قاطع حاسم قطعي 

ذلك أن  ؛ ثبوت والدلالة بإجماع أهل العلم والفقهاء المعتبرينال

دراسة المستجدات والقضايا العصْية ماا يحتاج إلى اجتهاد فقهي 

 وتشريعي بما يناس  الزمان والمكان . 

 مع تأكيدنا على ما يأتِ:

أنه لا تعارض بين الدين والدولة ، فالدولة الرشيدة هي صمام  -1

والعلاقة بين الدين والدولة ليست علاقة  ، الرشيدأميان للتدين 
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ا واعي يا وسطي يا يسهم إن تديني   ، عداء ولين تكيون ا صحيح  ا رشيد 

وبقيوة في بنيياء واستقرار دولة عصْية ديمقراطية حديثة تقوم على 

وإن دولة رشيدة لا يمكن أن  ، أسس وطنيية راسخة وكاملة

ي تبحث عن الإيمان الرشيد تصطيدم بالفطيرة الإنسيانية الت

 . الصحيح

 ،على أننا ينبغي أن نفرّق وبوضوح شيديد بين التيدين والتطرف     

 ، لصدقوا ، ةيالرحْو ، فالتدين الرشيد يدفع صاحبه إلى التسامح

وهو  ،إلى التعايش السلمي مع الذات والآخرو ، مكارم اأخخلاقو

ا الذي يدعو إلى الفساد أما التطيرف والإرهاب ،  ما ندعمه جميع 

 ؛والإفسياد والتخري  والدمار والهدم واستباحة الدماء واأخموا 

ا وأن نقف له  ، فهو اليداء العضا  الذي يج  أن نقاومه جميع 

اء عليه حتى يوة للقضيا من قيوأن نعمل بكل ما أوتين ، اديرصيبالم

 نجتثه من جذوره. 

ا لا يج  أ     ن يكون بين الدين ونؤكد أن من يتوماون صراع 

ا محت ما إما أنهم لا يفهمون اأخديان فهما  والدولة ويرونه صراع 
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ا أو لا يعون مفهوم الدولة وعي ا تام   فالخلل لا علاقة له ، ا صحيح 

إنما ينشأ الخلل من سوء ، بالدين الصحيح ولا بالدولة الرشيدة 

ا  . الفهم لطبيعة الدين أو لطبيعة الدولة أو لطبيعتهما مع 

 احترام دستور الدولة وقوانينهيا وإعيلاء دولة القانونضرورة  -6

ا كان مصدر وألا تنشأ في الدو  سلطات موازية لسلطة الدولة أي  

فهو لواء واحد تنضوي تته وفي ظله كل اأخلوية  ، هذه السلطات

أما أن تمل كل مؤسسة أو جمياعية أو جهية ليواء  ، اأخخرى

ا لليواء الدولة فهذا خطر داهم لا يستقيم معه لا أمر الدين  موازي 

ولا أمر الدولة
(1).  

أن العمل على تقوية شوكة الدولة الوطنية وترسي  دعائمهيا  -4

، وأن كل من يعمل على تقويض بنيان  مطل  شرعي ووطني

أو تعطيل مسيرتها ، أو تدمير بناها التحتية ، أو ترويع  ، الدولة

ا.  الآمنين بِّا ، إنما هو مجرم في حق دينه ووطنه مع 

 كما أننا نحذر من حْلات التشويه وقل  الحقائق من خلا  المواقع   

                                                           

 .2( الحجرات : 1)
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الإلكترونية وبعض الوسائل الإعلامية التي تتسلل عبرها هذه 

علينا أن نتثبت ونتبين حقائق ، و العناصر محترفة الكذب والتدليس

اأخخبار حتى لا نقع في شراك ما تريده هذه الجماعات من فوضى ، 

ا الَّذِينَ آمَنوُا إنِ جَاءكُمْ حيث يقو  الحق سبحانه وتعالى : ﴿ َ يَا أَيَُّ

 فَتَبَيَّنوُا أَن تُصِيبُوا قَوْما  بجَِهَالَة  فَتُصْبحُِوا عَلَى مَا فَعَلْ 
تمُْ فَاسِقٌ بنَِبَأ 

نَادِمِيَن﴾
(1)

. 

ننا في حاجة ملحة إلى إعادة قراءة تراثنا الفكري قراءة دقيقة أ -4

بين ما ناس  عصيره وزمانه  ،واعية تفرق بين الثابت والمتغير

ومكانه من اجتهادات الفقهاء ، وما يتطلبه عصيرنا ومستجداته من 

 ؛ يقوم بِّا أهل العلم والاختصياص ، قراءة جديدة للنصيوص

في ضوء فهم الواقع والحفاظ على ثوابت  لحل إشكاليات الحاضيير

 الشرع الشريف .

      *         *       * 

  

                                                           

 .2( الحجرات : 1)
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 فلسفة الحياة والموت
 

ديننا دين مفعم بالحياة وعيمارة الكيون ، ولم يجعيل مين فلسيفة        

ا لعمارة اأخرض وصناعة الحضيارات ، بيل جعيل منهيا  الموت عائق 

للعمل والإنتاج وبناء الدو  ، حيث يقو  نبينا )صلى الله أكبر دافع 

اعَةُ وَبيَِدِ أَحَدِكُمْ فَسِيلَةٌ "عليه وسلم( :  ، فَإنِْ اسْتَطَاعَ  إنِْ قَامَتِ السَّ

"أَنْ لَا يَقُومَ حَتَّى يَغْرِسَهَا فَلْيَفْعَلْ 
(1)

. 

 فحتى مع تيقن الميوت نحين مطيالبون بعيمارة الكيون ، وإذا لم        

تدرك ثمرة عملك في اليدنيا فسيتدركها في الآخيرة ، ألم يقيل نبينيا 

نْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إلِاَّ مِينْ  ")صلى الله عليه وسلم(: إذَِا مَاتَ الْإِ

: إلِاَّ مِنْ صَدَقَة  جَارِيَة   ، أَوْ وَلَد  صَالحِ  يَيدْعُو  ، أَوْ عِلْم  يُنْتَفَعُ بهِِ  ثَلَاثَة 

"لَهُ 
(2)

، حيث يمتد الثواب بامتداد هذا النفع ، ويقو  نبينا )صيلى 

، وهُيو  سَبْعٌ يَجْرِي للِْعَبْدِ أَجْرُهُنَّ مِنْ بَعْدِ مَوْتهِِ  " الله عليه وسلم(:

                                                           

 .16851، حديث رقم 61/682( مسند أحْد 1)

نْسَانَ مِنَ الثَّوَابِ  ( صحيح مسلم6) بَعْدَ وَفَاتهِِ ،  ، كتَِابُ الْوَصِيَّةِ ، بَابُ مَا يَلْحَقُ الْإِ

 .1241حديث رقم 
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مَ عِلْما   هِ: مَنْ عَلَّ
ا فِي قَبْرِ ا ، أَوْ كَرَى نَهرْ  ، أَوْ غَرَسَ نَخْلا،  ، أَوْ حَفَرَ بئِْر 

اأَوْ بَنىَ مَ  ا سْجِد  َ  مُصْحَف  ا يَسْيتَغْفِرُ لَيهُ بَعْيدَ  ، أَوْ وَرَّ ، أَوْ تَرَكَ وَلَيد 

"مَوْتهِِ 
(1)

  . ا ماتد بامتداد النفعوالثواب هنا أيض  ، 

ا ، أخن المؤمن يدرك أنيه         فالموت للمؤمن ليس عقدة وليس عائق 

يا ،  ، الدنيا سيجني ثمرة عمله إما في وإما في الآخرة وإميا فييهما مع 

ليقينه بأن الله لا يضيع أجر من أحسن عميلا  ، حييث يقيو  الحيق 

ا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلا   ﴿سبحانه: ﴾إنَِّ
(2)

 . 

أما تذكر الموت لدى غير المؤمن فمن الممكين أن يكيون وسييلة       

لظنه أنه قيد لا يسيتفيد مين  ؛يأس وإحباط أو انصْاف عن العمل 

جهده ، كونه لا يفكر إلا فيما يستفيد هو منه أو ينتفع بيه في عاجيل 

  . أمره

وأما الموت عند المؤمن فدافع قوي ليه لعيمارة الكيون وصيناعة       

المؤمن بعيمارة   يتزودالحضارة ومحفز له على العمل والإتقان ، حيث 

                                                           

 . 4658، حديث رقم 14/454( مسند البزار، 1)

 .41( الكهف : 6)
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، وهو مطال  أيضا بأن ييذر  والآخرةالدنيا لرضا ربه عنه في الدنيا 

إنَّيك إنْ  "ورثته أغنياء ، حيث يقو  نبينا )صلى الله عليه وسيلم(: 

فُونَ النَّاسَ  "تَذَرْ وَرَثَتَك أَغْنيَِاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَة  يَتَكَفَّ
(1)

. 

ذلك أن الموت عند المؤمن انتقا  لا انتهاء ، حيث يعميل الميؤمن      

على أن يأخذ  من دنياه لآخرته ، وزاده الحقيقي هو عمله الذي قدمه 

  سواء أكان لنفسه أم أخبنائه أم لوطنه أم أخمته.

كما أن تذكر الموت يدفع الميؤمن لحسين المراقبية في سره وعلنيه ،     

أخنه يراق  من لا تأخذه سينة ولا نيوم ، حييث  ؛راقبناه أم لم نراقبه 

يُّ الْقَيُّيومُ لَا تَأْخُيذُهُ سِينَةٌ ا﴿يقو  الحق سبحانه: لله لَا إلَِهَ إلِاَّ هُوَ الْحَ

مَاوَاتِ وَمَا فِي اأْخرَْضِ مَن ذَا الَّذِي يَشْيفَعُ عِنيدَهُ  وَلَا نَوْمٌ  لَّهُ مَا فِي السَّ

ء   نْ عِلْمِهِ  إلِاَّ بإِذِْنهِِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيَمِْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحيِطُونَ بشَِيْ مِّ

يمَاوَاتِ وَاأْخرَْضَ وَلَا يَئُيودُهُ حِفْظُهُيمَا   إلِاَّ بمَِا شَاءَ وَسِيعَ كُرْسِييُّهُ السَّ

                                                           

كَ وَرَثَتَهُ أَغْنيَِاءَ خَيْرٌ 1) ( متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب الوصايا ، بَابُ أَنْ يَتْرُ

فُوا النَّاسَ ، حديث رقم:  ، وصحيح مسلم، كتَِابُ الْوَصِيَّةِ ، 6446مِنْ أَنْ يَتَكَفَّ

 .1265بَابُ الْوَصِيَّةِ باِلثُّلُثِ ، حديث رقم 
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﴾وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظيِمُ 
(1)

لمَْيوْتِ  ٱكُلُّ نَفْس  ذَائِقَةُ ﴿ ، ويقو  سبحانه :

وْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ  مَا تُوَفَّ لنَّيارِ وَأُدْخِيلَ ٱفَمَين زُحْيزِحَ عَينِ  لْقِيَامَةِ ٱوَإنَِّ

نَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا ٱ يَاةُ ٱلْجَ نْيَا إلِاَّ مَتَاعُ ٱلْحَ ﴾لْغُرُورِ ٱلدُّ
(2)

 .   
 

      *      *      * 

  

                                                           

 688( البقرة: 1)

 .158( آ  عمران: 6)
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